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قال الامام الرضااعليهالسلام): 


«رّحِم اللَهُ عَبْداً أحيا أمرّنا» 

إن ما نقدّمه لمحب الامام علي بن موسى الو ضا(عليهالسلام) 
اد من الجتيود السعرا ل رار العاف والقكريى 
أصحاب القلم من خَدَمَة الثقافة الرضويّة المتألئقة فى 
أرجاء ايران الإسلاميّة و العالم الإسلاميئ. الذين عبّروا 3 
حبّهم عَبْرَ إبداعاتهم الثقافيّة والفئيّة التي سَبكوها في قالب 
برنامج سنوي مكثّف يُجريه المهرجان العالمّ للامام 
الرضا!عليهالسلام) لمناسبة ميلاد الامامعليهالسلام) و ميلاد 
أحعه الكرينة فاطمة(علهالكلاء) املين أن يحظى بقبولة:ن: 
عنايته (عليهالسلام) و أن يتكلّل برضا الباري سبحانه و تعالئ 
ورضا وليّه و حجّته الإمام المهديّ عجّل الله فَرَجَه. 


الأمانة الدائمة للمهرجان العالميٌ للامام الرّضا(عليهالسلام) 


قطوف دانية من كلام الامام الرٌضاهدع» 
تمهيد 


عصرنا عضر الازدهارات الكبيرة, و هو عضر البلبلة و القوضى الكبرئ 
أيضاً! فازدهار العلوم و التقنيات و صناعة الآلات الثقيلة قد غيّرت وجه 
الحياة من جهة, وأنواع التميبز وحبٌ التسلّطء و التكتّلات, و انتهاك القوانين 
فد أفقلت الكياة] شبانكها وشعلنها سوداء قاذ مع جيه أخرى: 

و ظهرت إنجازات ضخمة في ظلّ العلوم؛ و رافقتها ضروب الفوضئ 
وخراوا طب عدر اع ار رعع عداها دن اب الانبان ييدان 
عقبات كؤودة من الظلمء و الفقر. والحرب, و الاستغلال. و أمثالها قد وضعها 
الأتا ىنويع عبد اتات وعر لحت جراش و امعراضي اخعرف 
مستعصية قد أمرضت جسد الإنسانيّة. ورٌفعت أنواع من الرقٌّ والعبوديّة, لكنّ 
أنواغا قبطة أخرق منها قو تتميكاسياة الأنسان] كترية الخواتها البيالقات: 

وَوَضَّعَ هذا العصر الذي يسوده الشذوذ والطغيان و الوضاعة و النفعيّة 
ونكران القَدر و القيمة أمام الناس أربعة موضوعات ما زالت تهدّد البشريّة كلّها 
تماماً. و نطاقها واسع شامل: 

١‏ -علاقات الناس علئ سطح الكرة الارضيّة غير إنسانيّة, بعيدة عن 
الحقّ. و تحكمها توجّهات القوّة. وحبٌ التسلّطء و العنصرية, و الظّلم 


ل شذرات من كلام الإمام الرضاءااة 


والعدمق: 

؟ -الفقر و الرأسمالية و الثراء و القدم والحياة الطبقيّة غير الإنسانية, كل 
اوائك ظلَّل حياة الناس بظلّه المشؤوم و ألقى خلقاً كثيراً لابُحصئ من النّاس 
في غيابت الفقرء و المرضء. والأمتة وافالها 

7 الحوجا بو لفقل المنعوطان اتا فى كل بققة اتن فاع الكزة الأرضية 
و انطفاء نار الحرب في نقطة, و إيقادها في نقاط أخرى, كلّ ذلك قد أتئ على 
حياة المظلومين وأحرق أخضرهم وايابسهم. 

و تبعاً لذلك نجد أنّ أسواق التسلّم قد ازدهرت ازدهاراً لايوصف. 
وجعلت معظم رؤوس الأموال و الامكانيّات بل الفنون و العلوم فى خدمتهاء 
واجتذبت ميزائيّات طائلة لمصلحتهاء تلك الميزانيّات التي ا 
أن تعالج كثيراً من مشكلات البشريّة المظلومة؛ و تقضي علئ الفقر و البئؤوس 
والتشرّد إلى حدٌ كبير. 

و ظهرت الاثنتان -الحرب و الآلات الحربيّة المدمّرة -في طريق البشريّة 
على يد أولى الثروة والقوّة. 

؛ - يجنى الوصوليون على الظاهرة الحيويّة المتمئّلة بالبيئة وعلى سلامة 
تاكن اللا الى متام عن سا نها نانحو الما ود ابا ريع 
افج العف لوا كر داهو كدت شمر سار بسنا قود وت ناتها كسان 
و ُستنزفء أو تتلوّث و تُقوّض. 

و هكذا نجد الئ جانب كلّ عظمة و تألّق. ضروباً من الشذوذ والمشاقٌ 
المذئزة القاصعة قد حيمت على الحياة وقد عَلَمْ العله الانسان أشياء لكنه لم 
بر له الطريق الصحيح للعيش. و أبان اتصال الظواهر المادّيّة والكرة الارضيّة 
سافن الكرات نوا كايند اند ل حمق انتضال السائا. مدوم سمط 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا مل 


واتضالهو بساكني أى مكمه الى مسنوطوها وبحت و شي يرن 
الموادٌ و العناصرء إلا أَنّه لم يعلّم الابما كا ا ْ 

ولم يكن الإنسان يدمّر بيته بيده في أيّ عصر من العصور الخالية في 
التاريخ, غير أَنّه دمّر هذه الكرة ال ملي الناس جميعاً في عصرنا د 
و وفقاً لرأى الخبراء فإنٌ الأرض قد مُّنيت اليوم بأدواء الشّرَهُ والطماعية التى 
لتعانها لار سمال العالضة: ْ 

أجلء فإنّ العلم بلا هدىّ من الله. والتقنيات الخالية من القيم المعنوية 
والأخلاقية لن تتحف البشريّة إلا بهذا الوضع المؤسف القائم الآن. من هناء 
يتعيّن أن نعمل لازدهار التوجّهات المعنويّة في الأفكار. و تدخل القيم 
الأخلاقيّة والانسانية في أعماق بن اسان دي جد #وتتنياك العاكة 
الربانيّين توجيهات تربويّة في مناحي الحياة كلّهاء و نستنير بمعاييرهم 
سين العا 

والآن نجد, في هذا العصر الذي بلغت به الفوضى و الظلم و نضوب 
الإنسانيّة ذروتهاء أنّ تعليم مبادئ القادة الربّائتيين و الإنسائتين الكبار عمل 
ثمين خالد. و ممهّد للاتجاه نحو القيم و الفضائل, و فيه تقدير للكرامة 
الإنسانيّة. من هناء فانّنا نذكر في هذه الرسالة شَذّْرات من كلمات إمام الإنسان 
العظيم على بن موسئ الرضاهع». لتتعدف الأجيال الصالحة الواعية علئ هذه 
الحقائق الإنسانيّة الناصعة, و تجعلها زاداً لها في حياتها القاتمة المتخلخلة. 

و نصدّر ذلك بنبذة عن الإمام«ع» فتقول: " 

ِنّ الإمام على بن موسئ الرضاهع» هو الإمام الثامن من أئمّة 
اهل البيت«ع»». و هو ابن الامام موسئ بن جعفر«ع». و الحفيد السادس للإمام 
علىّ بن أبي طالب«ع» و للسيّدة فاطمة الزهراء«س». البنت الوحيدة 


0 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


ارسول اشترض )دان لى أغماء الأيامة وقاء»العوة سن العامضةو لايق 
عمره بعد استشهاد أبيه في سجن هارو ن العبّاسيّ. وكان فريد عصره في حمل 
علم النبئ «ص», والامام علئّ«ع» و تقواهما. ووحيد زمانه فى معرفة حقائق 
الاسلام والقران. 

و سلك الإمام«ع» الطريق الذي سلكه جميع الأنبياء وأوصيائهم: و سلكه 
ناوه الطاهرون حتى جدّهم ونستول "الله «ص». و ذلك فى عصر قيادته الذي 
تزامن مع مشكلات و مصاعب مُضنية, و رافقته تهديدات السلطات الحاكمة و 
إرهابها. و اضطلع بأعباء رسالةٍ حملها القادة الربّانيّون قاطبةَ علئ طول 
التاريخ. 

و يتلخّص الدور الأصليّ و الرسالة المبدئيّة للأنبياء. و من بعدهم 
أوصيائهم فى مبدئين هما: 

١‏ -الهداية العمليّة والفكريّة للمجتمعات البشريّة و تنميتها ورفع مستواها 

؟ ‏ الهداية العلميّة للإنسان و المجتمع و تطبيق المبادئ التي فيها 
صلاحهما و سعادتهما. 

و يتحقّق المبدأ الأوّل في ظلّ تعليم مبادئ الوحي و نشرها و توعية 
حَْمَاهِينَ النأس. أمًا المبدا الثاى فيعحقق من خلال إنساء نظام اجسماعة 

وسنقو التيدء الوقن العو العم الكشير سين سياة التي روصن 4 المشين 
الأربع الأخيراة من حياة الامام علي «ع»., اكاكوليا البدا ف العليية :و العصياقة 
للامّة. أمّا سائر الائمّة«ع» فلم يتيسر لهم الحكم و الزعامة العمليّة للناس. وقد 
أقصوا عن الخلافة و الإدارة الظاهريّة للمجتمع. لكنهّم تصدّوا للمبداً الأول 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا ١‏ 


وهو التعليم الصحيح للإسلام الأصيل وبثه و تبيان خطوط الأفكار القرانيّة, 
وجعلوا ذلك هدفهم إذ شرحوا و فسّروا مبادئ القيم الأخلاقيّة و الإنسانيّة 
وأبعاد الحقائق الإسلاميّة بأساليب متنوّعة على الرغم من العقبات الجادّة التي 
وضعها حكام زمانهم في طريقهم. 

و تابعوا ثلاثة أهداف في منهاجهم و أسلوبهم, و هي: 

١‏ -مكافحة طرق التعليم السيّئ و التحريفات التى كان الحكّام و أنصارهم 
يمارسونها. تلك الطرق التي كانت تضعف المبادئ والعاله الدينيّة المناهضة 
للظلم و استغلال حقوق الناس, و تظهر النظام المدافع عن حقوق المحرومين 
والمستضعفين و الأنصار الحقيقيّين للعدالة الإجتماعيّة وكأنّه نظام دائم 
للحكومات الظالنة واالطيفات المقرفة و اول التروة. 

5 + السدهيه ان لجار العاف لاطا وسيها فين منسيدا 
بط مه الحكومات غير الاسلاميّة, و تِدٌ الأمّة لأسيس الحكومة 
العادلة وتطبيق الئزالة الخيساعية ]إن يقد زناتها: 

١‏ -مقارعة الجهل و انعدام الوعي أو الانحراف الفكريّ و اعتساف الطريق» 
التي مُنيت بها الجماهيرء من خلال تعليم القوانين و المعايير الاسلاميّة الإلهيّة 
الانسانية و بتّهاء و تعليم مبادئ الحياة الإلهيّة -الإنسانيّة الصحيحة. 

و يعمد الكتاب إلئ تعريف المجتمع بهذه الحقائق الخالدة النابعة من 
الوحي و التعاليم السماويّة للأنبياء و معارف الدين الإسلاميٌّ. وقد بذل 
الإمام«دع» جهوداً لاتوصف في سبيل نشرها مادام حيّاً و ذكر المحدّثون أَنّه 
جلف لناكزانةقنانية عشر ألنن تمكنه ود يية ا زداقت بها الخصادر الاسللاملة 
الأصيلة. و نحن نذكر في كتابنا هذا زُهاء خمسين حكمة من حِكّم ذلك الإمام 
العظيم -بما يناسب حجمه ‏ مع تفسيرٍ وجيز لها. 


١‏ شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 
وأنا آمل أن يستضيء بها الملتزمون المتحمّسون. و يجعلوها مصابيح 


منيرة في طريق حياتهم. 


شع 5-5 0 ير 


ل را ا 


ءاعدلا-١‎ 

خاطب الإمام الرضاهع» ربّه قائلاً: اللّهمْ أنتَ ثقتي في كل كرب وأنت 
رجائي في كل شدّة, و أنت لي في كل أمر نزل بي ثقةٌ و عُدَّة. كم من كرب 
يفقت عند النواة. .و تيل نيد الحجلة مو يدل فيد النهية ر الريك 
والصديق, و يَشْمُتُ فيه العدى, أنزلتُه بكَ, و شكوتُه إليك. راغباً إليك فيه 
عمّن سِواكَء ففدٌ جه و كشفته و كَمَيْتَنِيهِ. فأنت ول كل نعمة. و صاحبٌ كل 
جاجزو العو كل غبت فلك التحلة كير 71 

تحظى الأدعية في تعاليم الأئمة«ع» بثقافةٍ غنيِّ جدّاً. ففيها أكثر مسائل 
اللو ولا وفيا العطرفع لم لل معحافة: والح و الفا تمي ع 
الأكدا فو و ساي الحياة كفن هلك النمان و الأسالسس العتربية والأساره 
وطرق الحباة الا مهاف و الاتنضاد :دوسا السا عات رمد 
الاجتماعيّة. و لغة الدعاء هي اللغة التي تعلّم الناس طريق العروج و التكامل 
المعنويّ, و نهج الحياة المادّيّة الفضلى في هذه الدنيا. 

إنّ مطالعة كتب الأدعية 5 «الصحيفة العلويّة». و «الصحيفة السجّاديّة» 
و «الصحيفة الرّضويّة»... تبيّن مدى هذا الموضوع حَسَناً. و تتولّد حالة 
حاكر عه ساسي للذا رين السينو عن :3ر]نه الصا الابشيال الز انه 


تالضحيفة النصضوكة الجامعة وم 


لح شذرات من كلام الإمام الرضاءااة 


ميحانه ذلك ان الانناة مون فى كلك الحالة الفكاكا ورقراعا ناما 
تقر برغية كبيرة فى المعنويات والانساات. وبالنظر إلى هذه الأرضعة: فاخ 
المعايير و المبادئ اررق في الأدعية تترك أثراً عميقاً في روح الإنسان 
وفكره. و تُوثّلها في باطنه. 

و جُمعت أدعية الإمام أبي الحسن علليّ بن موسئ الرضاهع» في كتاب 
عنوانه «الصحيفة الؤضويّة الجامعة». و في خطبته التوحيديّة التي خطبها في 
مجلس المأمون نكات توحيديّة و كلاميّة في غاية العمق. و هي تتطلب 
دراسة علميّة فنيّة. و اكتفينا هنا -كما تفوس الرشالة دق عن ما 


واحد من اميه الامام«ع». 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا 1 


'-مدح النّبِيّ «ص» 

روئ الإمام الرضاه«ع» عن آبائه«ع». عن الإمام الحسن«ع أنه قال في 
مدح رسولاللهوص»: 

...كان متواصل الأحزان, دائم الفكرة, ليست له راحةٌ. ولايتكلّم فى 
غير حاجة... يتكلّم بجوامع الكَلِمم فصلاً لافضولَ فيه و لاتقصير... فاذا 
تُعوطىّ الحقّ لم يعرفه أحد, و لم يَقُم لِعَضْبِهِ شىء حتّى ينتصرّ له... 

على 4 كلانه يكلبيه حتى ليست أ جددمن جليالة | :لعزا اك 
عليه منه... من سأله حاجةً لم يرجع إل بها أو بميسور من القول. قد وسع 
الناس خُلْقَة وضار لهم أب رحيماء و ضاروا غتده فى الحفة ا 

ام مدح للنْبٌ«ص»», ورد بعد القرآن الكريم. في أحاديث 
الأئمّةت«ع». فقد تحدّثوا كثيراً في هذا المجال. و عرّفوا أبعاد شخصيّتهدوص» 
بتعابير متنوّعة. و قدم الإمام علميّ «ع» في خطب كثيرة حفل بها «نهج البلاغة», 
تصويراً رائعاً لشخصه الكريم«ص». و تحدّث الإمام الرضا«ع» عن سجاياه 
الأتاعة راض #طوياة :و تعلنا هنا مد زات نه 


١-عيون‏ أخبار الرضادع» ١:/1711و‏ 518 


14 شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


الاعتقاد بالله و المساواة الانسانيّة 

قال عبدالله بن الصلت: كنت مع الرضا«ع» في سفره إلى خراسان. فدعا 
يوماً بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان و غيرهم. فقلثُ: جُعلتُ فداك 
لو عزلت لهؤلاء مائدة. 

فقال: مه إِنْ الربٌ تبارك و تعالى واحد. و الم واحدة, و الأب واحد, 
والجزاءٌ بالأعمال. ١‏ 

إِنّ الاخوّة الإنسانيّة و المساواة أمل جميع دعاة الإنسائيّة و المصلحين 
والّذين يحملون هموم البشريّة و يفكّرون في علاجها. وكان الأنبياء و القادة 
الربَانيّون في طليعة هؤلاء. و إذا ترشخ ذا المد ا لجان الجميع؛ و وجد 
موضعه الحقيقئء فانَ هموم البشريّة و آلامها تُعالج حقّاً. و تنتهي كلّ أنواع 
التمييز» و الغنى و الفقرء و الصراع و النزاع و المجتمعات المتقدّمة و المتخلّفة, 
و العالم الأوّل و الثاني و الثالث. و غيره ذلك من الفوارق غير الإنسانيّة, و 
ور الكابج 5 المبدئيٌ بالله سبحانه. أَنْهُم يعيشون في عائلة واحدة, 
و يصبحون إخوة متساوين مهما كان لونهم وعرقهم و منحدرهم. كما جاء في 
هذه الحكة الراضوية: ْ 

وقد ورت العالم اللأسلايته ينعيال اله لكل التناس»افعلمت 


١-الكافى‏ 9".:8؟,. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 14 


العالّم المساواة الإنسانيّة. قال رسولالله«ص»: الخَلقُ كلهم عيال الله فأحبّهم 
الى الله عر و جل أنفعهُمٌ لعياله... ١‏ 

و تتمثّل رؤية الأديان السماويّة في أن أمٌ الناس كلهم واححدة و أباهم 
واحد. و ريّهم و خالقهم واحد. 000 تبارك اسمه و تُحكّم هذه العقائدٌ 
الوحدة و المساواة المبدئيّة الأصيلة جدّاً في العلاقات الانسانيّة على سطح 
الكرة الارضيّة. و توجد التزامات كبيرة راسخة بين الناسء فيُصبح هم كل 
واحدٍ منهم هو همّهم جميعاً. وتُحرق جذر الفوارق الاقتصاديّة, والإجتماعيّة, 
و الثقافيّة. و السياسيّة, و تكوّن في الحقيقة أسرةًٌ واحدةً من ولد آدم قاطبة. 

و لعلّ الفقرة الأخيرة من كلام الإمام الررضااع» تشير إلى أن أيّ مزيّة 
وقيمة عند بعض الأشخاص أو البلدان لاتعني امتيازاً و استعلاءً في هذه 
الدّنياء لأنّها لانُودَي إلى تمييز و تفاوت في هذه الحياة. حتّى 5 القيم 
الجعواية قائها امكبارات أخر وك لعالم ]عرزو كل محص و كل معي قا : 
العياة أي كانت درجتهم و منزلتهمء متساوون مع الأشخاص و القصرى 
الأخرئ الى هن دوتهم ولامربة لأسوعل آخر 

و رأينا في كلام الإمام«ع» أَنّ إلغاء كلّ تمايزء و استعلاء, و أَنّ المساواة 
المطلقة للناس قد تُسبا الئ العقيدة التوحيديّة في قوله«ع»: «مه إن الربّ 
والقدس أي إذ قاع 'الادمان يان الواحنده و كان النانن تسنديا معاد 
ومخلوقاته, و هو سبحانه العدل المطلق. و الحبٌ اللامتناهى, و اللطف الذي 
لاحدّ له, فنظرته إلئ جميع مخلوقاته نظرة متساوية؛ و 0 ولأشاضل. 
والمزايا المعنويّة لايمكن ان تكون سببا للتمييز بين الناس. 


.١ ١8:35 راونالاراحب_١‎ 


' شذرات من كلام الإمام لضا 


والآنء ألقوا نظرة علئ البلدان و الشعوب التي تحسب نفسها مؤمنة بالله 
تابعة للسكد المسيح وع». كيك تضرف فى العالم المنعاضن وكأنها فنارسن 
الميدان بلامنازع, ومظلن الزن الفجوت: الأخرى لطر درامو كانه دشن 
و تمارس علاقاتها بتَمْسِ سلطويّ أنانيّ. و تُبيح التمييز حتّى في العلم و التقنية 
أيضاً. و هذه أساليب لاتنسجم مع الإيمان بالله و اتباع أنبيائة«ع». و الشيء 
العُجاب هو سكوت علمائهم عن جميع هذه الهمجيّة. و الأنكى أَنّْهِم يؤيّدونها. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 0" 


التعقّل 

قال الإمام الرضا«ع»: صديقٌ كل امرءِ عقلّه. و عدوّه جهله. ١‏ 

العقل الحقيقيّ نور فى كيان الإنسان إذ يعدفه بالحقيقة العليا للوجود. و هو 
الخال معان راك و لقت بط لسد لاهن ير 

وعدّته بعض التعاليم الإسلاميّة نبياً باطنياً. فقد قال الإمام الصادق«ع»: 
حجة الله علئ العباد النبىٌ» و الحجّة فيما بين العباد و بين الله العقل." 

نقرأ فى الحكمة الرضويّة السالفة أن أعنَّ جزءٍ و أكرم جوهر فى وجود 
انان و القن رو م عدم لطلها كدان ردكي حياة قدو سيان 2 
سبحاند يُولٌ غليه بالعقل الذي مح به عليه»:وهو أسمئ جتوهرة منحها إِياه 
فالاستهداء بهذه الجوهرة الفدَّة هو البدء في استعمالها في كل عملء و في كل 
تحرّك فرديّ أو اجتماعيّ؛ و في كلّ مجال مناسب. ثمّ المعرفة والتقويم, 
و تحليل الموضوع في كلّ أرجائه, و النظر إلئ مجالاته و أسبابه و نتائجه بدقّة 
وعمقء لتّنجّز الأعمال متّرنةَ مدروسة ولا تنج بِسَفَهِ وبلا تقويم. 

و تير الغرائز في حياة الإنسان حياته الحيوانيّة, و يدير العقل تلك الغرائز 
والميول البشريّة. و يردعها عن جماحها و دمارها. و العقل إنسان يقول: 
استثمر كل غريزة و رغبةً بنحو صحيح و بمقدار. من هنا فالواضح البيّن هو من 


.1١:١ الكافى‎ لوصأ-١‎ 


50:١ ؟"-نفسه‎ 


ف شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


الصديق و من العدوٌ في وجود الانسان. 

إن الأهواء و الغرائز الميوائه هين الحتوزوية تحط الانما و جاتا 
ومعنويّاً. أَمّا العقل و المعلومات العقليّة فانّها تجعل كل شيء في وجود 
الإنسان في طريقه السليم و الصحيح. و هذا هو الخليل الحقيقئ. 

«فالمائز الرئيس للإنسان هو العقل و الوعي و الأعمال الصادرة عنهما. 
و بتلك الأعمال يَتسنّى له أن يطوّر التاريخ: و يبني المجتمع؛ و يملا الحياة 
لان فبرى الأهيداف الكرينة ونان هيسن عثلئ العراتة الممخفنة 
والاجتماعيّة, و يغيّر الظروف با تجاه الخير و الحكمة و الصلاح». ' 

وأَيْر في كلام للإمام عليّ«ع» أنّ فقد العقل هو فقد الحياة." 


١-الحياة, .753:١‏ 
؟ -أصول الكافى .71/:١‏ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا ”> 


6_العلم هو المحور 

روئ الإمام الرضا«ع» عن النبئ «ص» أَنّه قال: العلم إمام العمل. ١‏ 

لاريب في أن المعرفة والوعي اللازم ضروريّان قبل كلّ عمل. و بدونهما 
يكون الإنسان كخابط ليل. 

واعمال اللي سنا 

١-الأعمال‏ التي محورها العلم والوعي. و تُماررّس بعد المعرفة 
والتقويمات اللازمة الشاملة. 

؟ -الأعمال العشوائيّة. و التحرّكات العاطفيّة الصادرة بلا تقويم 
والاتحليا: 

و من البيّن أنّ الأعمال المقرونة بالمعرفة الصحيحة و التحليل اللازم تبلغ 
الهدف, و عطي النتائج المرجوّة. و الأعمال النابعة من المعرفة و الوعي هي 
أعمال راسخة و مفيدة و ذات معايير مطلوبة. أَما الأعمال التي لاشتجّز عن 
دراسة و تحليل مفروضّينء فهي غير ذي نتيجة صائبة, و لاتقرّب الإنسان من 
هدفه. من هناء فالأعمال الصحيحة الثمينة هي الأعمال التي تدرس جميع 
المجالات والظروف و الجوانب في أيّ مجالٍ كانت و يكون لها توجيه فنّي 
وعلمئ. 


١-عدة‏ الداعى: 4 الحياة .١781:١‏ 


١‏ شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


قال الإمام الرضا«ع»: أفضل العقل معرفةٌ الانسان نفسّه. ' 

معرقة النقين أسائين تعرافة الاسيتانه كما جناء فى شد يت نبواقة قر يفنة؛ 
من عرف نفسه فقد عرف ربّه. " 1 

هذا عن [ التفين بجوهرة فرق الماةة و المحزقة الغلكة و الامه لالية 
أوارقيها و 56 تنبت هذه الحقيقة فوق المادّيّة. و هى اية عظمئ على 
الاعتقاد بالله تعالى. ْ 

فاه بدرقة لاسا قن دعاقو ألا شريديا اسك مق المتنن ف ار 
و مجتمع صحيح و معقول. و تجعله يخطو خطوات مدروسة في شتّى مناحي 
الحياة, فيقوم بأعمال و اتصالات يقدر عليها. و يحضر في أوساط يستطيع أن 
يوذى نه دور أ واتكون لد فها رسال 

وكذلك إذا كانت معرفة النفس بشكل نوعئ, فانها فضي إلئ معرفة جميع 
الأشخاص في المجتمع, لأنّنا كلما عرفنا أنفسنا بشكل نوعئّ؛ عرفنا سائر 
الناس و خصائصهم. 

الجهة الرابعة في ضرورة معرفة النفس أيضاً هي معرفة قدراتها و نقاط 
قوتها. و معرفة عجزها و نقاط ضعفها. و هذه المعرفة و التقويم يمهّدان لتزكية 


١_بحارالأًنوار‏ ؟/:057”. 
" -الحياة .١ 71:١‏ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءاكا و" 


النفسء و تنمية نقاط قوّتهاء و إزالة نقاط ضعفها و عجزها. 

«الشرط الاوّل لبناء النفس و تهذيبها و تكميلها هو معرفتهاء لأنّ الانسان 
مالم يعرف نفسه بقيمها الوجوديّة, و مواهبها العالية, و استعداداتها الباطنة, لم 
يَسْعَ لتربيتها و تقويتها و إبرازها إلئ مرحلة الفعليّة. و لم يجتهد للإستمتاع بهاء 
حيك إن الافدان لكشيس قتا الكرسمقة ]دا تعر فوم ”ذللك الس نو مق 
قيمه. و علئ هذاء فكم و كم من مواهب و قدرات و استعدادات لم تُمدٌ إليها 
كفٌء و لم تحصل منها فائدة, لأنها لم تُعرّف و لم تكشّفء فبقيت في زوايا 
المجهول. وعدمت وي ١‏ 


.7"7:١ ةايحلا-١‎ 


3 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


/ا-معرفة الزمان 

قال الإمام الرضا«ع»: قال أبوجعفر«ع»: فى حكمة آل داوود: ينبغى للمسلم 
أن يكون مالكاً لنفسه. مقبلاً على شأنه. عارفاً بأهل زمانه. ١‏ 

أشار كلام الإمام«ع» إلى ثلاثة موضوعات حيويّة. و هي: 

١‏ - ضبط النفسء و السيطرة علئ ميولها و أهوائها. و هذا الموضوع هو 
الأرضية الأضليه لكل تربية واخلاق إتسافة. 

؟ -الالتزام بالنسبة إلئ نفسه. و هو طريق تزكية النفس. و الأرضيّة 
المناسبة لنمز المواهب القرداية: :و الطاقات الانسائئة الموذعة فيه بالقة. 

©" -معرفة الزمان. و هو يهيّىء إمكانيّة معرفة الناس. و التطوّرات الزمنيّة. 
والاستعداد للطوارئ. و معرفة الحياة, و الاداراة المنطقيّة للأزمات. 

إن الرّمَان أرضيةٌ مناسبه لشم الاسان.و تكامله وهو الذي يتصنع 
خصائص الأجيال و الشعوبء و هو الأساس لتمييز الماضين و الحاضرين 
والذين يأ تون في المستقبل. من هناء إِنّ معرفة الزمان وا كتشاف خصائص كل 
فترة ضروريّان لمعرفة الناس و معرفة التطوّرات الثقافيّة و الاقتصاديّة 
والسياسيّة. و غيرها. 

وايقيقى أنايكوف التاسى فى :فايلقاتهم الذانة و الزرسية و الجفرافية ليكون 
العدبييم أعنق و الحاةابعي اجهل ىو الفلذقات و البعازي كر ميدي 


١-أصول‏ الكافى ؟:1؟5. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا ”> 


6-العلاقات الا جتماعيّة علئ أساس المعرفة 

قال الإمام الرضااع»: ... العلم أجمع لأهله من الآباء. ' 

يجب أن تقترن علاقات الأشخاص في المجتمع الصغير, أي: الأسرة, 
والمجتمع الكبير أي المدن و البلدان» بمعرفة الناس, و القيمة و الكرامة 
الإنسانيّة للأشخاص. و معرفة حقوقهم, و العلم بما يجب عمله معهم. و كلّما 
اقترن التقارب و العلاقات الاجتماعيّة بهذه المعرفة. و تحقّق إدراك الناس 
بعضهم لبعض» تبلورت العللاقات الاجتماعيّة بصورة واعنية: و اممحت 
الخصائص الشخصيّة, قطعدً واحدةً و وقف أمام الحوادث كالسدٌ الفولاذي. 

«إِنَّ وحدة الناس الشعوريّة ونهضاتهم الإجتماعيّة المنسجمة و البنّاءة انما 
هي رهينة المعرفة و الوعي. و انّ العلم و الوعي و البصيرة و المعرفة هي أمور 
تحفظ للناس وحدتهم -بل تصنعها و توصلهم إلى غايات سامية.»" 

وإذا كات الممرفة قن سحي ال مرة الصعين مد كةو متا نمبو عير كل 
وك لها ا جو طون الرؤيحية مما بجدار كا لاون لمن 


الانحلال و التفشخ. 


١-عيون‏ أخبار الرضا«ع»: ا 
؟ -الحياة 79:١‏ 1. 


3 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


4-المسؤوليّات الا جتماعيّة 

قال الإمام الرضادع»:... لأنّ الله تبارك و تعالئ كلّف أهل الصّحّة القيام بشأن 
أهل الزمانة و البلوئ... ١‏ 

لقد أكّد الإسلام و التعاليم الرضويّة كثيراً مبدأ معرفة الالتزام وقبول 
المسؤوليّة الذي هو من التعاليم الأساسيّة لجميع الأديان السماويّة. بخاصّه في 
الناؤفات الأقماد دن مكافهة العرءا مو مناعدة البافسين و امنا كين 
والنقرانها 

ركاف لا ع ري كا لت ريدو سارو كان وراش 
ووردت هذه الحكمة الرّضويّة بنحو اشمل في الحديث النبويّ المعروف الذي 
تنقله جميع الفرق الإسلاميّة. و هو قوله«ص»: كلّكم راع وكلكم مسؤول عن 
١ 00‏ 

هذه المسؤوليّة التي هي فرض إلهىّ لاتعرف حدّاً وإِنّما تتحدّد بحدّين: 

3ن لماعي السو قم لاك لقال الل عطاك تيد 
الإمكانيّة و الاستطاعة, فعليه أن يمد يدالعون و المساعدة مادام مستطيعاً. 

اباو افا العاجر دو المس كك ددم تزهوة الفصر.و العيكة فالتكليك 
قائم ما قامت المشكلة إلئ أن يبلغ الشخص المذكور المجتمع و الحياة 
الاجفاعية العفو له 


4:7 -عيون أخبار الرضا«ع»‎ ١ 
"-إرشاد القلوب: /ا0؟.‎ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 535 


٠‏ _التقيّد بالقانون و قبول التقييد 

قال الامام الرضاهع»: إذا فعل الناسٌ هذه الأشياء (المنهيّات)» وارتكب كل 
إنسان ما يشتهى و يهواة. من غير مراقبة لأحد. كان فى ذلك فساد الخلق أجمعين. ' 

عل الاسان: في مله الفردئ والجماعك. أن يشي مادم ومغابير 
معيّنة. و يخضع للحقّ و الحقوق, فلا هو يضيع و يهلكء و لا المجتمع يُمنى 
بالفوضى و البلبلة و الانحلال. 

و علئ مستوئ المعيشة الفرديّة إذا لم يوضع حدّ لكثيرٍ من الأعمال, 
والسلوكيّات. و الرغبات والنزعات. والعائدات. والمصاريف. 
والاستهلاكات. فانٌ الأنسان يفقد صحته. و يؤول أمره إلى الهلاك و العدم 
سكت الاشزاف المفرط. 

ما علئ مستوئ المجتمع و العلاقات الجماعيّة فنلحظ أنَّ ضرورة مبداً 
معرفة الحدٌ أوضح. لأنّ الناس في المجتمع يواجهون إشارات ضوئية حُمر 
كثيرة دائماً, فعليهم حفظ حرمتهاء و قبول هذه الخطوط الحُمر بكلّ وجودهم. 
وأوّل القيود و أعلاها حقوق الآخرين التي يتعيّن أن تحكم الحقوق الفرديّة 
والمطالب و الرغبات الفرديّة. و تحول دون قيام الأشخاص بأيّ عمل و بأىّ 
لو يويدولة:او إن كان بلسان الآخرين: أو بإضاعة حقوق لانن غيرهم. 


ابعيون أخبار الرضادع» 1 


3 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


الحكومات و سبب ضرورتها في حؤولها دون الاعتداء و الانتهاك. و ضبط 
الشلوك الكيية الأسخاض: هق إنها تحافظ فلن حقوق الأشخاضن 
والمجتمع بعد إزاحة بعض الأشخاص غير الملتزمين. 

ففي ضوء هذه الحكمة الرضويّة. يتعيّن علئ الإنسان الممارس للنشاطات 
الاقتصاديّة, و السياسيّة. و الثقافيّة, و العائليّة, بل لسلوكه الخاص أن يخضع 
للضوابط. و يتجتّب صلافة الأنانيين و مطامعهم, لينتظم المجتمع كما ينبغي. 
و تكدّم الحقوق و الحريّات المنطقيّة. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا ا" 


١‏ -السلوك الإنسانيٌ مع جميع الأشخاص 

قال الإمام الرضا«ع»: قال رسول الله«ص»: رأس العقل بعد الإيمان بالله 
التودّد إلى الناس, و اصطناع الخير إلى كل برّ و فاجر. ' 

السلوك الإنسانيّ مع جميع الناس و جميع المواطنين نظام رضويّ سواءً 
كانوا أبراراً. أم فجّاراً صالحين ملتزمين شاعرين بمسئووليّتهم. أم طالحين 
غير ملتزمين و ذوي سيرة سيّئة, فيجب أن يكون السلوك إنسائياً مع الجميع: 

وعلى الإنسان أن ينبت إنسانيّته في علاقاته الجماعيّة و في المجتمع؛ وأن 
يكؤن شلوك إنسانيا مع الجميع عل أساس إلسايتة: 

أي إن الميزان ىالنلاكالسلوكن بو متي السلوك الاجساعن إنسالية 
الإنسان, لاسلوك الآخرين ونهجهم. من هناء ينبغي أن لانبخل على الآخرين 
بسلوكنا الحسن لما هم عليه من اعوجاج و انحراف و شذوذ في السلوك. وكم 
من سلوكِ إنساني تَبَهَ الذين لايحملون صفة الإنسانيّة, و أيقظهم و وعّاهم, 
وأشعرهم بخطتهم. و هذا السلوك يمكن أن يكون معلّم السبادئ الننسائئة 
وموسّع نطاق الإنسائيّات. 

و نلحظ في كلام للإمام الحسين«ع) أنه يُشبّه العمل الإنسانيّ الحسن 
بقطرات الندئ الربيعيّة التي تمطر جميع البلدان و الأراضي الصخريّة, 


١-عيون‏ أخبار الرضادع» 0 


بض شذرات من كلام الإمام الرضاءااة 


ولاتبخل بقطرةٍ على حجر, أو صخرة و أرض سبخة, أو واد غير ذي زرع. 
قال عنده رجل: إِنّ المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. فقال«ع»: ليس 
كذلك. و لكن تكون الصنيعة مثل و ابل المطر تصيب البرّ و الفاجر. ١‏ 


.١ 70 تحف العقول:‎ ١ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا رذن 


١‏ -حقوق الاخوّة 

قال الإمام الرضا«ع»: اعلم أن حقّ الاخوان واجبٌ فرضٌ... و ابذلوا 
النفوس و الأموال دونهم... و مواساتهم و مساواتهم في كل ما يجوز فيه المساواة 
و المواساة ١‏ 

إن أعلى النسؤوليات و أعفق الالتزامات الأنسائتة بعد الو ولية أمام الله 
سبحانه و نبيّهوص» و الأئمّة. المسؤوليّة أمام الإخوة في الإنسانيّة و الدين, 
والإذعان بحقوقهم, و ذلك يستوي على سوقه من الجذر الأصلى للعقيدة 
بالله. وشعٌ مبدأً الاخوّة في الإاسلام من القرآن الكريم. قال تعالى: إِنّما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم." 

وأكّدت الأحاديث النبويّة و العلوية و أمثالها هذا المبدأ كثيراً. 

و تحدّث الإمام الصادق«ع» عن كيفيّة علاقة الاخوّة حديثاً يقف مع 
الحكمة الرضويّة على مستقيم واحدٍ. 

قال«ع»: لا واله! لايكون (المؤمن ) مؤمناً أبداً حنّى يكون لأخيه مثل الجسد. 
إذا ضُرب عليه عرق واحد. تداعت له سائر عروقه. " 

و استلهم الشاعر الفارسئٌ الشهير سعدي هذه الأحاديث, و أنشد شعره 


١-بحارالانوار‏ غ/:7؟؟ و/1؟؟. 


؟الحجرات: 1 


*'_الحياة ١:؟5؟؛؛‏ بحارالأًنوار غ/:؟؟7. 


3 شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


العالميّ المعروف القائل: [ما تعريبه:] «بنو آدم كالجسد الواحد». أو «الناس 


أعضاء فى جسدٍ واحد». 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا م 


قال الامام الرضاه«ع»: لايستمكل عبدٌ حقيقةً الايمان حتّى تكون فيه 
لبتمنال تنلؤتة الكنةه فين الذكو خسن التتدن فت الجسيفة ير الفسير 
علئ الرزايا. ' 

وكثر تعبير «التقدير في المعيشة» في التعاليم الإسلاميّة. و هو يعني التقدير 
والعمل المحسوب و المدروس في المصاريف. و شؤون العيش. و إيجاد 
التوازن بين الحاجات و العائذات: كما فى الاجتماع على مائدة: و شراء 
اسن اذ لت 1 سيا رة.. 

و هذا المبدأ الحيويّ, أي: التقدير فى المعيشة ينطبق أيضاً على إنشاء 
تعمل اووشق طريي» أو اع اسار كين او سته يركو حمر هده العحفة 
الرضويّة عن مبدأ المحاسبة الدقيقة و التقويم الفنّي في جميع المصاريف 
الاقتصاديّة. 

وأوضحها وأشدّها ضرورةً رؤوس الأموال الوطنيّة وبيت مال المسلمين 
الذي يجب أن يصرف باحتياط و دقّة بالغة فى الحالات التى تنهض به نحو 
التنمية و التطور. 

و جاء هذا الموضوع في كلام الإمام الرضاهع» إلى جانب موضوعين 


١‏ تحف العقول: 9؟1. 


م شذرات من كلام الامام الرضاءاجة 


مصيريِين في غاية الأهمّية, و هما «التفقّه في الدين». «والصّبر على الرزايا». 
و لاشكٌ في دورهما المحوريّ في الحياة, بنحو يستبين فيه الدور الحيويّ 
لمبدأ «التقدير فى المعيشة». 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا 0 


١‏ -القيمة الحيويّة للماء 


سُئل الإمام الرضاهع» عن طعم الخبز و الماء. فقال: طعم الماء طعم الحياة. 
و طعم الخبز طعمٌ العَيش. ' 

ألقى هذا الكلام نظرةً مبدئيّةَ عميقة على قضيّة من قضايا الحياة الإنسانيّة 
إذ بيّن طعم الماء و طعم الخبز. وعد طعم الماء طعم الحياة و طعم الخبز طعم 
العيش. ولاريب في أنّ طعم الماء هو طعم الحياة, و أن الحياة قائمة على الماء. 
لذن الناء هو النتصر الأمئلة لتشكيل الحياة و الشرط الضروريٌّ لاستمرارها. 
و القسم الأعظم من حياة الكائنات بخاصّة التزاناكة نو العيواناكة و كسان 
قو الماء: 

و طعم الخبز هو طعم العيش مبدأً لايقبل الشكٌ أيضاً إذ لايستطيع الإنسان 
أن يعيش بلاطعام, و للخبز هذا الدور بوصفه المادّة الغذائيّة الأساسيّة. و رمز 
الأطعمة. 

واأسشان البوم هد القننة العيوية للنياء الحلوة بل ذهب التشصصون 
في الشؤون الإاقتصاديّة و الاجتماعيّة إلى أنّ صراعات القرن الحادي 
و امقر وجقا ردن كر ا قلف ليان 

مورت لقو وكا بون والين 4 كسيد نعنوا ا كاوه السام ف 


77/8: ةايحلا-١‎ 


ب شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


استعمالها. فإذا كان الاستعمال ‏ بخاصّة فى المناطق الجاقة و شبه الجافة - 
ملكا يدا شت كلينة الحاهاتك البشريّة واإلآفانٌ شسكلات جاذة 
ستواجه الثاسن؟ .و فئ:المياة الستعملة للرراقة يتن الاهتمام بهذا الأضل 
اسوك لايع اديع العياء مكل قط انها بالنتدر الأفضيل .و تيال الميا: 
الفنية و العلميّة (التقطيريّة و مياه الأمطار) بالمياه التقليديّة و العميقة لسدّ 
الحاجات. و يمكن أن تضمن هذه الحكمة الرضويّة. كإطار عامٌ. السياسة 
المنطقيّة للاستعمال الصحيح للماء. و تحلّ مشاكل الناسء و تذكّرهم بأنّ كل 
قطرة ماء يهدرونهاء فإِنّهم يقضون علئ قسم من حياة عامة. 

إن رعاية الاقتصاد فى استعمال الماء ف يسا الدسة, سيقن فتئ 
مدينها المقدمنة اذ 58 الإمام الر ا عمل مرفي الخالق م 
وخَّلقه. و إِنّ لبت كلام الأئمّة«ع» أثراً عميقاً في سلوك الناسء و يمكن أن 
يعالج قسماً من مشكلة شحّة المياه. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا ذا 


6 الاستعمال الأفضل للمال 

قال الإمام الرضا«ع»: ... إِنَ الله يُبغض... إضاعة المال. ' 

إِنّ الاستعمال الصحيح المنطقيّ للأموال مبدأ إسلاميّ عقليَ اقتصادي. 
و يجب أن يكون كلّ تشغيل للأموالء أو إنتاج. أو توزيع؛ أو استهلاك في إطار 
الاستثمار الأفضل و بتوجيه اقتصاديٌ. و يحتاج هذا الموضوع إلى محاسبة 
و تخطيط مبدئئّ و إدارة اقتصاديّة ‏ تخصّصيّة فنّيّة و إلا تُهدّر الأموال, أو 
لاتكون لها العائدات المطلوبة؛ فإذا كان فى الاستهلاك. فانّه استهلاك إضافيٌ 
نفسه نوع من إضاعة الأموال و إتلافها. لأنّ الأموال لانصرّف في الموضع 
المناسب, و تتراكم في قسم من الأقسام, و تُصبح في جسد المجتمع كالغدّة 
السرطانيّة. و يُمنى بعضها بالضعف و العجز و التلف. و هذا كلّه تضييع للمال. 
ولولم تكن حسابات دقيقة وإدارات خبيرة و ملتزمة فى الأعمالء زاد 
تضييعهاء وأتلف رؤوس أموال وطنيّة كثيرة. 

و نضرب مثالاً هنا من أجل أن يستبين هذا المبدأ المحوريّ أكثر و يكون 
عماتاً: إذا كانت عهمة منتارات كافية لذائرة من الذوائن: وكاق'فبها خنسب 
غشرة نثازة فهذا إعدار للمال».و اذاسدّت النقارات الرتخيصة الاجات 


.1806:١ تحف العقول: 7”01؛ مسند الامام الرضاه«ع»‎ ١ 


1 شذرات من كلام الإمام الرضاءااة 


وانظمث الأعمال:فان شراء الستارات' الغالية الفخمة إهدان للمال: 

وكذلك الأمر فى الحياة الخاصّة و الأموال الفرديّة. و من هذا المثال يمكن 
أن نقف على آلاف الأمثئلة من إضاعة الأموال فى الحياة الفرديّة و الجماعيّة. 
و يرشدنا الإمام العظيم للإنسان إلى أنّ الله تعالى يُبغض هذا العمل الاقتصادئ, 
ويلفت نظر أولي الإيمان الصادق و العقيدة الحقيقيّة بالله سبحانه إلى أن 
لاتقترااها ينعن ري كل فا ند يقليه 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا .6 


7 -الفقر هو البلبلة الكبرئ 

قال الإمام الرضاهدع»: المسكنة مفتاح البؤس. ١‏ 

إن دراسة المشكلات الاجتماعيّة. و أسباب الفوضى و القلاقل تبيّن لنا أن 
الفقره و أساس المشكلات الاجماغتة:«و الاقطرابات الموتعودة فى الحياة 
الفرديّة و العائليّة والإجتماعيّة. ولاريب أن الإنسان في هذه الحياة يعيش في 
جسم يتكوّن من المواد الطبيعيّة. و يشتغل بأشياة معيّنة» و يحيا فى وسط 
يحتاج إلى الوسائل و السلع المادّيّة. فالطعام. و اللباسء و السكن, و النظافة, 
والمرض. و الصحّة. و غيرها كلها موجودة في طبيعة هذا الحياة. و هي شرط 
لاستمرارها. و فقدانها أو نقصها يودي إلى العجز. و المرضء و استنزاف القوئ 
و الهرم المبكّر, أو إلى الموت و الهلاك. وهذه الظاهرة مفتاح الفوضى 
والمفتكلات القرديه و الأعضاعية حقاً. 

و ذكر الإمام الرضا«ع» الفقر في كلام آخرء فقال: ... إذا أقبلت الدّنيا على 
إنسان أعطته محاسن غيره. و إذا أدبرت عنه سلبته محاسنّ نفسه. " 

واقوة نيا الأساد ال شخضعهه و القاعدة و المحور الأضلى لتاخير كل 
السان وموققه هو كيانة و عل يعيةو متصحيين عناءفان الغا الشخصية أضه 


١-_بحارالاًنوار‏ 01/8" 
؟"-عيون أخبار الرضادع» ا 


1 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


من إلغاء الشخص كثيراً. و اعتبر كلام الإمام«ع» الفقر سبباً لإلغاء الشخصيّة, 
وهو ما يُمنئ به الإنسان الفقير, و يفقد نقاط كيانه الإيجابيّة. أو لايُيصرها؛ لأنّه 
اغاي تيش التقصو نو لشفا ره (إممضفان قبي 

و جاء فى التعاليم الإسلاميّة أن الفقر «أسوء من القتل»'". أو «الفقر هو 
العوات الأكبر». " وايمكن أن يكون إلغاء الشخص و الغاء السخضية كثلاهما 
مقصوداً في هذه الأحاديثء و هما من آثار الفقر و المسكنة. 


١‏ بحارالاًنوار 81/:/7, حديث نبويٌّ شريف. 
١‏ - نهج البلاغه: ,١١77‏ كلام الإمام أميرالمؤمنين علىّ«ع». 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا بذ 


١١‏ -سرٌ وجوب الصوم 

قال الإمام الرضااع»: ... و علّة الصوم. لعرفان مَسّ الجُوع والعَطّش... لِيَعلم 
شِدَّة مبلغ ذلك من أهل الفقر و المسكنة فى الدنيا و الآخرة. ' 

إِنّ الصوم, مضافاً إلى معطياته المعنويّة و التربويّة و فوائده الفردية 
والاجتماعية الكثيرة» يؤدّي الى تنامي الشعور بالآخرين, و عاطفة حبّهم, 
وإعانة البائسين. و يؤكّد الإمام«ع» ع الكلام المذكور هذا المحور التربويٌّ 
للصوم إذ يمكن للإنسان في حال جوعه و عطشه أن يشعر جيّداً بحالة 
البائسين و المساكين, و يلمس الضغط القارع للجوع و المسكنة. 

و يحاول عددٌ من الناشطين أن يوسعوا نطاق حبٌ الآخرين في أوكتاء 
المجتمع, و يصوّروا الوضع العصيب لحياة البائسين في منظار الناس من خلال 
كتابة الرواياتء و صنع الافلام, و نشر الصور و الملصقات الجداريّة وانواع 
الدعايات. و للصوم في هذا المضمار دورٌ مبدئيٌ جدّاً. فهو ينمّي الالتزام 
وَقَقك ل الواتكب عيذ الاننا ن باللاضافة أل عنمية عبر نه 
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-النموذج المثاليٌ للاستهلاك 

قال أحد أصحاب الإمام الرضاهع»: ... استأذنت الرضاع» فى التفقة على 
العيال؟ ْ 

فقال: بين المكروهّين. فقلتُ: جُعلتُ فداك لا والله ما أعرفٌ المكرومّين. فقال له: 
آما تعرف أن الله-عرٌ و جل -كَرِه الاسراف وكَرِه الاقتار. 

فقال: (والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا و لم يَقثّروا وكان بين ذلك قواما')." 

لقد تورّطت البشريّة هذا اليوم في هاوية الاستهلاك الرأسماليئ. و استغل 
الزأسمالتون:ومراكرٌ القوة الاقتضادية جتميع الوؤسائل الأعتلائية ليسجعوا 
التانن عل استهلاك بضاتعهم و منتجا تهم: و يستيطرو هم غلى أذواق الناسن: 

و نتيجة هذا الاستهلاك تشكيل المجتمعات الطبقيّة. و ظهور الفقر و العْدم 
توسية و إلى والراء ام هه خرف 

والتقيحة النشؤومة الأخرى لناشكة المضادر أوعقاةهاء وتفحق البعة 
و تلوّث المياه. و تلف الغابات و المراتع» و زوال النباتات و الحيوانات. 

وأهجٌّ من ذلك كلّه فقدان الناس صحّتهم و سلامتهم بسبب الاستهلاك 
الكثير للبروتينات, و الدهنيّات و الشكريّات, و اللحوم الحُمرء وأنواع 


١-الفرقان:‏ /37. 
؟_الحياة 5:ه6١5.‏ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءاكا 1 


الأطنة: و الفوة طيأغلال السياة الكمالتة و الاترافتة: وهد كلها بهد سلامة 
الإانسان و المجتمع و بقاء المصادر الطبيعيّة, و سلامة البيئة: و تعردّضها للخطر. 
من هناء فإنّ تقديم الأسلوب المعتدل للاستهلاك البعيد عن الإفراط. و ترسيخ 
ذلك في ثقافة المجتمع أَمدْ حيويّ, و أفضل الحلول لذلك هو التعاليم الدينيّة, 
و توجيهات القادة الربّانيّين بسبب وجاهتهم العميقة. 


13 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


9 استثمار جميع الموادٌ 

قال الإمام الرضا«ع»: من الفّسادِ قطعٌ الدّرهَم و الدّينان و طرح النوئ. ' 

أدانت التعاليم الرضويّة إضاعة الأموال و إتلافها. و أشير هنا إلى مثالّين: 

١‏ -استعمال العُملة المتداولة في المجتمع بلارقابة و لارعاية. 

؟ -طرح و إلقاء نواة التمر (و كلّ شىءٍ صالح للاستعمال و الإعادة) كلا 
المثالين مشكلة اقتصاديّةٌ مهمّةٌ فى المجتمعات. فالعٌُملة المتداولةمُكلفة جدّأًء 
المعدنيّة منها و الورقية. و تُصرف أموال وطق طاتلتعيق اس شك القملة او 
طبعها لتكون في متناول أيدي الناس. 

و تُضاعف المحافظة عليها عمرهاء و تحول دون صرف أموالٍ جديدة. 

والموضوع الآخر هو استثمار كلّ شيء صالح للاستثمار, و إعادته إلى 
عجلة الإستهلاك و الحياة. و هذا مبدأً عقلىّ ورد في التعاليم الإسلاميّة وأكّدتةُ 
كلمات الاسام الرضاده ا رمدو تار الا نين التتيقه: متيو الغاة 
للأحاديث, فإنّ كلمة «النوئ» ليست وحدها مقصودةً كما أن مفهومها العامٌ 
غير محدود. 

إكلنات ]لان رم يوق ل متها كيد وونته عا ار 

قال الإمام الصادق«ع): إِنْ القصد أمرٌ يُحبَهُ الله 00 وان الشرق أنه 


."١1:؟ مسند الامام الرضا«ع»‎ ١ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا لاع 


يُبغضه الله عرُوجِلٌ ‏ حنّى طرحك النواة فانّها تصلح لشىء. و حتّى صَبَلكَ فضل 
شرابك ١‏ 

بيّن كلام الإمام«ع» سبب الحكم, و هو «فإنّها تصلح لشيء» فحيثما كان 
السبب كان ذلك الحكم موجوداً أيضاً. 

بن عدار كل توي كارن ندا لش مادو مقن إعاد ىه سو من انهاه 


ينبغي أن يُشتئمّرء و يؤْكّد ضرورة إعادة الموادً. و هذا الموضوع قد طَبّق في 

البلدان المتقرّمة» أَمّا في بلدنا فلم يطبّق بعدٌ ولم يتّخذ طابعه كثقافةٍ عامّة. 
ومن المؤسف أن تعاليم الإسلام التنويريّة, وكلمات أئمّة الدّين الواردة في 

هذا المجال لم تبلغ أسماع الثاس: كما أنٌ كثيزاً من المتولّين لأمر الثقافة الدينئة 


لم يدانا عليها 00 


١-_الكافى‏ 5:١0؛‏ وسائل الشيعة 80١:/ا0؟.‏ 
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٠‏ _العائدات غير المشروعة 

قال الامام الرضا«ع»: ... و اجتناب الكبائر و هى قتل النفس التى حرّم الله - 
تعالئ -... و أكل الرّبا بعد البيّئة... و البخسٌ فى المكيال و الميزان... و الاسراف و 
التبذير و الخيانة... ١‏ ْ 

يتحدّث إمام الإنسان العظيم في هذا الكلام عن الكبائر (و هي الذنوب التي 
يكون عقابها جهنّم). وعُدّت طرق العائدات غير المشروعة, و جمع الثروات 
المددية من الكداى نضا و3 كز لضن أ هذه التوت الاففا ده تماتل 
أشنع الذنوب كالقتل. و وْضِع التطفيف, و الخيانةٌ في القضايا الاقتصاديّة (في 
نظمها الثلاثة: الانتاج, و التوزيع, و الاستهلاك). و كسبٌ الدخل عن طريق 
الفائدة الحاصلة من المالء أي: الرّباء مع قتل الناس جنباً الى جنب. و ما الفرق 
بين أن يقضى شخصٌ علئ حياة الإنسان دفعة واحدةٌ و بين أن يبتليه بفقر 
الدم و 56 البطيء, عبر امتصاص دمه. وقطع عصب حياته الإقتصادية؟ 

و لتعبير «الخيانة» في كلام الإمام«ع» مفهومٌ عامً. فهو يشمل كلّ نوع من 
المخالفة في حركة الثروة, كما يشمل كلّ طريقةٍ اقتصاديّة. و عائدات غير 
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١‏ _الكرامة الانسانيّة 

قال زكريًا بن ادم: سألت الرضااع» عن رجل من أهل الذمّة أصابهم جوع. 
فأتى رجلٌ بولدٍ له. فقال: هذا لك أَطْعِمَهُ و هو لك عبدٌ. 

قالدع) :لا يبتاع حنٌ فانه لايصلح لك. ولا من أهل الذمّة ١‏ 

إن كلام الإمام«دع» هذا في ذروة الكرامة و القيم الإنسانيّة. وهو يُلغي القيم 
المادّيّة. و لايسمح الإمام«ع» أن تُقايضّ حرّيّة ابن انسانٍ ولو كان ذميّاً 
وكافراً. بالأمور الماديّة, و تُنتّهك كرامته بذريعة الجوع. و في رأيه«ع» أنّ 
الأنساى كةو الحاعات: الاتمادقه لاتجكل مهد عيدا :ولا ادر مه تند 
التي أودعها الله فيه. ولو لم يكن مسلماً... فانظروا إلى هذه الرؤية بشأن الكقّار 
وأهل الذمش؟ 

و يحسن أيضاً أن يُطبّق هذا السلوك من كان يحكم في امبراطوريّةِ عظمى 
لامنافس لها. و يعامل من يحمل عقيدةً مضادّة لعقائد مجتمعه. بمثل معاملة 
الإمام. و تعليمه«ع» يبعث على العجب, و هو يبيّن عمق الإنسانيّة وأصالتها 
فى الفكر الاسلامت. وهو ما لايُلاحَظ مثله فى الغرب كلّه. 

و نذكن فَيْما يأتى كلاماً للإمام أميرالمؤمنين ع4 ليستبين هذا الموضوع 
١‏ التهذيب /:7!؛ الاستبصار 87:7؛ مسند الإمام الرضادع» "١1:5‏ [السياق يفيد وضع 


«لو» مكان «لا»]. 
"-المعايير الاقتصاديّة فى التعاليم الرّضويّة: 7١‏ (فارسيٌ). 


066 شذرات من كلام الإمام الرضاءاكاة 


جيّداً: فقد مر شيخ مكفوف كبير يسأل. فقال أميرالمؤمنين:ع): ما هذا؟ فقالوا: يا 
أمير المؤمنين نصرانئ! فقال استعملتموه. حتّى إذا كبر و عجز منعتموه؟ أنفقوا عليه 
فك فيك الما ْ 

ينظر الإسلامٌ إلى الانسان هذه النظرة, و لايتّخذ مذهبه و عقيدته وأفكاره 
ملكا لماز يد اتج امد كل كهد اتسافنه رو كراد جلدكا للك 


١‏ - وسائل الشيعة ١5:1؛؛‏ الحياة ؟:10/غ. 
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١‏ -حقوق الانسان 

قال ياسر الخادم: و كُتِبَ من نيسابور الى المأمون أن رجلاً من المجوس 
أوصى عند موته بمالٍ جليل يُقَرّقىَ فى الفقراء و المّساكين. فَمَرّقَه قاضى نيسابور 
على فقراء المسلمين. 

فقال المأمون للرضااع»: يا سيّدى! ماتقول فى ذلك؟ فقال: إِنَ المجوس 
لايتصدّقون على فقراء المسلمين. فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات 
المسلمين تيعتصضدق ناغلن فقراء المحوس :7 

وقال ريّان بن شبيب: ... فسألت الرضااع) فقلت: إِنْ أختى أوصَّت بوصيّة 
لقوم نصارئ. و أردثُ أصرف ذلك الى قوم من أصحابنا مسلمين. فقال«ع)»: امض 
الوصيّة على ما أوصت به. قال اله ميارك وتعالن :«فإئما إنمه على الذيين 
يبدّلونه... "0" 

نلاحظ في هاتين الحكمتين الرضويّتِين الباعثئين على الإعجاب أن 
عظمة احترام حقوق الإنسان, التي تفوق الوصف. قد ازدهرت و تألّقت فيهما. 
فالإمام«ع» يرئ أنّ من حقّ الإنسان أن يُفكّر و يختار. و يخطو خطواته 
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ويُمارس أعماله في خط فكره و مذهبه. و تظلٌ حر يته و حقوقه محترمةً حتنّى 


١-عيون‏ أخبار الرضادع» :٠١؛‏ مسند الامام الرضادع» ؟:؟9". 


* -البقرة .181١‏ 
 '"‏ الكافى /:7١؛‏ مسند الامام الرضاه«ع» ؟:١٠١غ.‏ 


0 شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


بعد وفاته. و يتعيّن حفظ فكره و عمله. و إن كانا معارِضَيْن لفكرنا و عملناء 
وَل تُهمَل حقوقه بسبب كونه غير مسلم. 

و اللافت للنظر أنّ الحدّ الأعلئ لحماية حقوق الإنسان قد بلغ مبلغاً أنّ 
الإمامنع» يأمر بصرف المال للمجوس من بيت مال المسلمين تلافياً لخطأ 
فأقتى كيدا نوزم واهةء |العننا ةلبد تيد كتوق اننا م يكدة: الملر عن 
عق نه وائد قرت عادنبة الله لكوع تنوه نمذاً :تسو تناف لنرا نين 


عليها الواضئن:: و لامكال ايفن أرطاء الغربي: الكاذب: 
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3 فى جانب الخدام 

قال ياسر الخادم: ... فقال لى [الإمام الرضااع»] بعدسا هال الطير :ها يكنا 
أكل النَّاسٌُ شيئاً؟ قلت :يا سيّدي من يأكل ههنا مع ما أنت فيه. فاتتصبة ) ثم قال: 
هاتوا المائدة: و لم يَدَعَ مِن حَشَّمِه أحداً إلا أقعّده مَّعه على المائدة, يَتفقد واحداً 
وعدا :لكا فرغ واس الكل اع هلسشت' 

يها رقا الطلى انان ولتي وطاشل للدادسق اي ا 
تسكمه الذذى كان قد أضعق جسمه قطي علي حياته في اللحظات اللاحقة. 


١-عيون‏ أخبار الرضاهدع» .1١14:1‏ 
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4" -أسباب تكدّس الثروة 


قال الإمام الرضا«ع»: لايجتمعٌ المال إلا بخصالٍ خمس : ببخل شديد. و أمل 
طويل. و حرص غالب. و قطيعة الرّحِم. و إيثار الدّنيا على الآخرة. ' 

(إِنّ ظاهرة الرأسماليّة المشؤومة التى يعبّر عنها القرآن الكريم ب«التكاثر» 
أول ظاهرة نفسيّةِ تَنبعٌ من طبيعة الإنسان و طريقة تفكيره و أخلاقه الباطنيّة. 
مزهنا روفن اسل لصوف عل ساحن هذه الطاهرة ست رومفيا تضوف 
من الموضوعات الاقتصاديّة و مصكلة من المشكلات الاجتمافئة: يعيّن 
تَلمُس نفسيّات الأشخاص و بواطنهم, و دراسة البواعث و الأسباب الداخليّة 
للموضوع...)" 

و هذا الموضوع معيار الافتراق الأساسى بين الفكر الإسلامي و سائر 
الأفكار. إذ لايَفْمَل الفكر المذكور عن العامل الأصلىٌ لجميع هذا الأمور أي: 
الأسناة قبند لكا كدو احمارانه. 

و فيدراسة اليّة النموّ التصاعديّ و غير المتّرن للثروة. و بروز ظاهرة 
التكاثر. و ظهور الأموال الطائلة, نواجه طبائع و سجايا تمثّل العوامل الأصليّة 
لتكدّس ثروات الرأسماليّة الطامعة و التكاثر. و عندما تقعُ وسائل الانتاج» 
والأرظوينز الفا وناك التصاذر” النضة لللزوة بيذي الطامين يدان 


١-نفسه‏ ١:ثلا؟؛‏ الخصال .7875:١‏ 
"-المعايير الاقتصاديّة فى التعاليم الرضويّة: 86". 


شذرات من كلام الإمام الرضا كلا هه 


الأموال. فإنْها تُصبحٌ وسائل للاستغلال و الظلم و تشكيل الطبقات 
الاقتصاديّة. 

إن الفضال المدكورة كن قلق الحكمه الرفريد كي الأفيات :و المواسل 
الأصليّة للنزوع نحو تكدّس الثروة. و سحق المبادىء الإنسانيّة و الأخلاق 
والعدالة. وكل منها رادعٌ للإنسان عن بلوغ الكمال المعنويّ والوعي الأخلاقيٌ 
والقيم الإنسانية الرفيعة و القرب من الله سبحانه و تعالئ. و هى نفسها _الطبائع 
القنيطافة وعزادة الماكة > الموطة الأضلئة لنفذان الطيقة الراسجمالتة منيذاً 
الالتزام, و الشعورٌ يّناء المحرومين و البائسين. و هي تؤدّي أيضاً إلى سحق 
مبادىء العدالة الاجتماعيّة. 

ولاريب أنّ هذه الثروات المكدّسة المذمومة ذات الدوافع الشيطانيّة 
عائدات تحصل عن طريق الظلم, و الاستغلالء و الاحتكار. و التلاعب 
بالأسعار, و إنتاج بضائع ذات نوعية غير مرغوبة» و الغصب. و الرباء و غيرها. 
فلاإنتاج لثروة و استثماراتٍ بنّاءة, و لا أرزاق محذّلة يعتبرها الإمام«ع» 
أغبالاً اقتضا يه إشلامئة تميتة و سكين مق سلسلة التعاليم الرضوية بشان 
المال و النظام الماليّ أَنّ المال هو قوام المجتمع: فلابدٌ من العمل الجاد لحفظه 
ونموّه. و التوجّه إلى الإنتاج و التبادل عبر الطرق المشروعة التي تَصُّبٌ في 
مصلحة المجتمع. 

و سيّذَكَدُ هذا الموضوع إنشاءالله في كرّاساتٍ أخرئ تَضّمٌّ كلمات الإمام 
الّضادع». 
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0 التعقّل و تقبّل التربية 

قال الإمام الرضادع»: لايتمٌ عقل امرء مسلم حتّى تكون فيه عشرٌ خصالٍ: 
الخير منه مأمول, و الشرّ منه مأمون. يستكثر قليل الخير من غيره. و يستقل كثير 
الخيرية شدي 

الموضوع الأُوّل الذي يستبين من هذه الحكمة الرضويّة الربانيّة هو أن 
العقل العامل و المهاد الأضل لتقكل الغربية:و الفضائل الأشلافية. 

و تلفح الأخلاق الحسنة و السجايا الإنسانيّة العقل أيضاً و توصله إلى 
الكمالء و لكل تأثيره المبدئيئ. فالواضح هو أنّ الخصال الإنسانيّة, و السنن 
الروحيّة ممهدّة لنموّ العقل و تكامله. و يمكن للعقل أن يتنامئ و يتعالى 
و يتكامل في شخت الطوس التتحينة ذات الأخلاى :و العجايا الأشنافة 
الصالحة. في حين يتناقص و يتضاءل مصباحه. و ينطفىء تدريجاً في مهد 
اير الأبليسية والطبائع الحيواة و الشيطائية والنفوس المعوجة, . 

مّا الموضوع الثاني في هذا الكلام الرفيع للإمام«ع» فهو استقلال خير 
الانسان و خدماته, و استكثار خير الآخرين و خدماتهم القليلة. فيبلغ مبلغاً 
أله قاض دن الأنالتف يمسف أعمدالة الكمرة القمنعة يز يع كنا نافية نويعل 
إلئ درجة حبٌ الآخرين, فيثمّن منزلتهم و يستعظم عملهم الضئيل. 
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و أمّا الموضوع الثالث فهو التخلّص من الأنانيّة و العُغجبء و امتلاك رؤية 
إيجابيّة عالية تجاه الآخرين. و تثمينهم و تقديرهم. و هذا الموضوع., بخاصّة 
في هذا المستوى يجعل بعض الاشخاص أولي قدر و منزلةٍ في نظر غيرهم من 
بني جنسهم حنّى إِنّه لايستطيع أي عامل أن يلل ذلك القسدر و المترلة أو 
يصعّْر شأن محاسن الآخرين. 

و هذه الحكمة الصائبة تظهر الناس علئ مستوئ سامق رفيع في نظر 

و أمّا الموضوع الرابع فهو التغاضي عن النقص الأخلاقي أو السلوكيٌ 
للآخرين, و تلمّس تسويغ منطقيّ لذلك. وإذا تجلّت هذه المعايير في 
الغلاقات الاجتماعئة: قَإنّ أزضتة كل هزقة و اسشعغار الأشرين سيوؤل: 
و تتحسّن المعاملة مع الأفراد و الطبقات المعوجّة و الشادّة و تكون إنسانيّة بما 
يليق بالإنسان نفسه. 

و أمّا الموضوع الخامس فهو التواضع أمام الأخيار و أولي الإنسانيّة. وهذا 
مبدأ تربويّ حيويّ جدّاً. وهو طريق للتوجّه نحو الفضائل و تحصيل الخصال 
الحييدة للار .ون لهو المحتوى الكي دز الظاليوي للسعايا انتانق 
العظيمة يتواضعون أمام الإنسانيّات و القيم, و يثمّنونهاء و يحاولون أن يتّصفوا 
بها. 
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قال الإمام الرضاهع» للمأمون:... انق الله فى أَمّة محمّدٍ «ص»ء و ما ولاك الله من 
هذا الأمر و خصّك به. فاك قد ضبّعت أمور المسلمين. و فرّضت ذلك إلى غيرك 
يحكم فيهم بغير حكم الله وقعدت فى هذه البلاد و تركت بيت الهجرة و مهبط 
الوتفى يني أن المهاحريه و الأتضان يطليوة ويك بن لأ يركو فو قم الا لخدمل 
و يأتى على المظلوم دهر يتعب فيه نفسه و يعجز عن نفقته. ولايجد من يشكو إليه 
حاله. ولايصلٌ إليك. فائق الله... فى ا المسلمين... أما علمت... أن والى 
المسلمين مثل العمود فى وسط الفسطاط من أراده أخذه... ١‏ 

و نقول بشأن هذا الكلام الذي خاطب به الإمامٌ الرضاهع» المأمون: إِنّ 
المأمؤق ذ هيوم إل الإقاء وعم وكا فعه كتدافة كبر فتعلي وافتراً 
الكتاب علئ الإمام«ع». و كان الكتاب يتحدّث عن فتح بعض قرئ كابل بيد 
جُند الاسلام. و لمّا فرغ المأمون من قراءته قال له الإمام«ع»: سرك فتح قرية 
من قرئ الشرك والكفر؟ فقال المأمون: أليس في هذا الخبر فرح و سرور؟ 

فخاطبه الإمام«ع» بتلك الكلمات المذكورة. و قال له ما مضمونه: اعدل 
في بلاد المسلمين, و ارفع الفقر و الحرمان من الأساس., و تلمّس السبيل إلى 
حلّ مشكلات الناسء فهذا هو الذي يس الحاكم المسلمء لا الفتح و إضافة 


١عيون‏ أخبار الرضادع» 0:5 ؛ مسند الامام الرضاهع» .0/8:١‏ 
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قرية أو مدينة إلئ بلاد الإسلام: بدون أن تُطَبّق روح الإسلام و جوهر الدين. 
أي: العدالة. فتطبيق ما يريده الإسلام و القرآن هو الباعث على الفرح 
والسرور؛ أي: إزالة الفقر و المسكنة, و مكافحة الظلم و التمييزء لا المساحة 
الجغرافيّة للأرض. ١‏ 

فهذا التعليم الأساسى للإمام«ع». و أمره الحاكم العبّاسيٌ بالمعروف في 
نطاق مسؤوليّة الحكومات شرطً ول و ضروريّ لبناء المجتمع القائم على 
العدالة؛ العدالة الحقيقيّة لا إطلاق الشعارات و زيادة المشكلات القاتلة للناس. 

كان اظائر ين الاين عداله بأ زجاء الأكة الابالايفة فى عيض الابناء 
الرضاهع». و وعت جماهيدُ الناس الأُمور أكثر فأكثر. 

تحدّث إمامٌ الإنسان, العظيم في هذا العصر عن المسؤ وليّة العظيمة للإمامة 
في المجتمع الإسلاميّ من أجل تنمية الوعي أكثر, وعَدّ خصائصها و شروطها 
فى مناسبات مُختلفة لكى يدرك الناش الحكام الأصلتين: .و يعرفوا الزاعمين 
الكاذبين دان الهف من هذا الكلام هو الكشف عن الأفكار العبّاسيّة 
والمأمونيّة الدّنسة التي كان أصحابها يفكّرون دائماً في توسيع رقعة سياد تهم. 
وكانوا قد نسوا العدالة و الرفاهيّة وعلاج مشكلات الناس. و هذا هو ما مُنِيّت 
به الحكومات. فكلام الإمام«ع» القارع يشمل جميع الحكّام الذين أهملوا 
رخاء الناس و تأمين حاجاتهم, و برفعهم شعار العدالة و الإسلام جعلوا الحياة 
باخعةً لاتطاق. 


١‏ -التاريخ يُعيد نفسه؛ لأنّنا نرئ أنّ الحكومات غير الشعبيّة تتحدّث دائماً عن العدالة و 
المحرومين: و هي تمارس ضغطها المنهك المضني علئ الناس, ولا أحد يتحدّث عن ذلك. 
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_العطر و الطيب 


قال الإمام الرضا«ع»:... لاينبغى للرجل أن يدع الطيبَ فى كلّ يوم. فإن لم 
يقدر عليه فيومٌ و يومٌ لا. فإن لم در كل جمعة ولايدع ذلك 0 

إن العطر و الطيب للإنسان في العبادة. والأسرة. و المجتمع فرضٌ إنسانيٌ 
وأخلاقي أَكّْدهُ الإمام العظيم«ع». 

وقاء أسائى الخناة السر نه غيل التقدالؤط و المعاقرة و للها د 
والتقارب جذبٌ و دفعٌ: مادّيّان و معنويّان. فرداءة الطبع. و سوء الخلق, 
والطمع, و الحقد. و الغلظة و القسوة. و الغضب. و أمثالها. من عوامل الدفع 
المعنويّة و الأخلاقيّة التي تُبعد الآخرين عن الإنسان؛ كما أن حسن الخلق, 
لمعاو الافس ادرو ليها 2و لعن دل كر لمحيل لعزن طني 
إليه. 

تمك أنالة ثز الأمول الناقتة إرضا ف كنعاينك العلافات الما غلم 
وإقرار الجذب في المعاشرات. و من عَوَايل لذن المادّيّة: النظافة, و الزينة 
الظاهريّة. و الطيب, و استعمال أنواع العطور. و هذه من جملة الحقوق 
الاجتماعيّة التي ينبغي للإنسان. إذا عاش في المجتمعء أن يتحلّى بها و يكون 
ذاسيما مزيّنة و رائحة طيّبة مرغوبة, لا أن يظهر فيه شعثاً ذا رائحةٍ كريهة 


.180 719:١ -الكافى 1:١٠5؛ عيون أخبار الرضادع»‎ ١ 
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ممقوتة غير طيّبة فيشمئرٌ منه جميع الناس. 

وكذا كرض يح 01 50[ يدق لمر القن 13ل فيا نيدة أالقيية 
ووعدوسائ أعهناء الاترف فتطيي الملؤقانت العائلقة و بتكو مقرسية 

وأكّد العطر والطيب عند الحضور فى المساجد و المزارات و فى كل عبادة 
تن الشاداق أ ناك : الاكسا د سف يف انسل خالرار اجدا سنن 
أفالدهاد؟ ال سياه وهال كما بز قري نان فظنا و كرو ديعي 
طاهراً. و يتعطّر بالطيب. 

الموضوع الآخر في فلسفة استعمال العطر في العبادة هو أَنّ الملائكة 
والقوى المعنويّة و الربّانيّة المتوجّهة إلى صلاة الانسان و عبادته تتغذى من 
العطر و الطيب. و هذا ما يودي إلى جذبهم و عطفهم أكثر فأكثر, حتّى إِنّ بعض 
أهل الأذكار اشترطوا استعمال بعض العطور و البخور عند قراءة أذكارهم. 

و عدٌ الإمام الرضااع» في كلام آخر له. الطيب من أخلاق الأنبياء. فقال: 
الطيب من أخلاق الأنبياء. ١‏ 

وأتوعة القن وض ) الدكاء الاق قن عل روا لوه امنيا ها النطان 
و قال الإمام الرضاهع» أيضاً و هو يتحدّث عن الإمام الصادق«ع»:كان يُعرف 
موضع جعفراع) فى المسجد بطيب ريحه و موضع سجوده." 

و تأكيد استعمال العطر في كل يوم أو بين يوم و آخرء أو في كل جمعة 
موضوع يرتبط بجميع الناس. لابطبقةٍ خاصّةٍ و ثريّةِ منهم. و لاينبغي للمجتمع 
الاسلاميّ أن تتعطر فيه الطبقات الراقية. و تكون فيه عامّة الناس الذين 
يملأون ا كالمستنقع المتحرّك المليء بالقذارة و الرائحة الكريهة. من 


١-الكافى‏ 1:١٠0؛‏ مسند الامام الرضا«ع» ؟:؟/09؛ الحياة .١1751:7‏ 
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هناء فانٌ مستوى الحياة الانسانيّة من منظار الامام الرضا«ع» يقوم على 
أساس تميّع الجميع بدّخلٍ يستطيعون أن يصرفوا قسماً منه علئ العطور. 

اخل الها كان الدلأعوو ن الشانه إن حت عقا المتائهم الذين يمملون 
في أعماقها هم الذين يشكلون المجتمع الايمانيٌ» فلابدّلهم من زينةٍ ظاهرة, 
ورائحة ذكيّة طيّبة. 

كيرا في الشرفاء لايتسنّى لهم؛ بسبب ورف الواطئة, أن يرتدوا 
اللباس المناسب كما ينبغي. و لو مرّة واحدة في السنة, و أن يتزيّتوا لأهليهم 
5 و يتعطّروا. فمجتمعهم هذا لمكن أن كوورهيها رونا 
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النظافة والصحّة 

قال الإمام الرضا«ع)»: إِنَ الله تبارك و تعالئ... يُبغض البؤْسٌ و التباؤس. و إِنَّ 
الله عرّوجِلٌ يُبغض من الرجال القاذورة... ١‏ 

للصحّة و النظافة أَهمَّيَّة خاصّة عند الإمام«ع». و الوساخة و القذارة شيء 
مذموم و مستهجّن و موجب لبغض الله سبحانه. و جاء غسل البدن و هو 
الأصل في النظافة في التعاليم الرضويّة بأعلئ درجة؛ أي: الغسل 
و الاستحمام في اليومين مرّة. 

قال«ع»: الحمّام يومٌ و يومٌ لا..." 

وإنظرا إلى 'مشكلات الحياة الماضية: واششكة المياهء و فقدان'الآلات 
والوسائل اللازمة لاستثمار المياه الجوفيّة, و السدود و المضخّات. فإنّ الكلام 
عن الاستحمام فى اليومين مَدة ذو أَهمّية بالغة. و إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الوضع الجغرافيٌ للجزيرة الفريقة اب[ ايفان #اكتددرعا به العغة وا العبدل 
بالتحو المذكور بين أهتيتهما وضرورتهما للجميع دوماً وأبداً. 

واستأثر كثير من أحكام الإسلام بالنظافة و الصحة, كالوضوء. و الغسلء 
وغسل الجمعة, و أمثالها. و لهذه الأغسال آثار معنويّة أيضاً. 

و تحدّث القرآن الكريم عن الطهارة و النظافة مراراً و عرّف الماء كشيء 


١-فقه‏ الرضا«ع»: غ0". 
١‏ -الكافى 457:1. 
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ظهون قال تالاكو أنولعا مق السام هاء طهور ٠‏ 

وأكٌدت التعاليم الإسلاميّة بأسرها النظافة و رعاية الشؤون الصحَيّة. و هي 
من الكثرة بحيث تُصبح كتاباً كاملاً 

قال الامام الصادق«ع»: أبصر رسول اللهدص» رجلاً شعثاً شعرٌ رأسه. وَسِحْة 
ثيابه. سيّئةٌ حاله. فقال رسولاثعدص:: من الدّين المُتعةٌ و إظهارٌ النعمة. ' 


١-الفرقان‏ :/غ. 
١‏ -الكافى 59:7؛؛ الحياة .١70:7‏ 
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4-الخَّصخّصة أو العَمعّمة 

قال الإمام الرضااع»: ... والبراءة مِمّن نفى الأخيار... و جعل الأموال دُولةَ بين 
الأغنياء.. ١‏ 

و هذا الكلام قسم من كتابه«ع» إلئ المأمون بشأن خصائص الإسلام 
الأصيل. و ذُكر التولّي و التبدي في هذه الحكمة, و هما من شروط الإسلام 
الأصيلء و البراءة المذكورة في الحديث هي التبري المقصود. و من ضروب 
البراءة إدبارنا عن كلّ من يسعئ الئ كنز الثروة و تكديس المال. ويضرب 
صفحاً عن تعاليم القرآن الكريم و النبئَّت«ص» و الأئمّة«ع» وأهدافهم: و رفضه 
و إدانتة. و قصل خطنا وح ركتنا غن خطه وج ركته, شخضاً كان أم تياراً. 

و يتعيّن الالتفات إلى أنّ مبدأ التولّي و التبرّي ليس لفظاً فحسبء بل هو 
عمل؛ بمعنى أنّ الحركة في طريق أولياء الله هي التولّي. و الفرار من طريق 
أعداء الله و الادبار عنهُ 50 0 

و تعبير الإمام العظيم«ع» مأخوذ من القرآن الكريم. قال تعالى: ما أفاء الله 
علئ رسوله من أهل القرى فله و لِلرّسول و لذى القربئ و اليتامئ و المساكين و ابن 
السبيل كَئْ لايكونَ دُولة بين الأغنياء منكم." ْ 

و جاء هذا الموضوع قاطعاً صريحاً في أحاديث أخرئ أيضاً. فقد قال 


١-عيون‏ أخبار الرضادع» سس 
؟-الحشر: ل/ا. 
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الإمام أميرالمؤمنين علليّ«ع»: ... و لم أجعلها دُولةً بِينَ الأغنياء. ' 

وهذا من خصائص الحكم الإسلامئ, إذ تضُبٌّ حركة الثروة و دورانها في 
المصلحة العامّة للناس؛ لافي معلعة مجو ميج السوية ان 
السلطات و المكدّسيق للأموال. 

وكلّ نهج يتبنّئ إخراج الأموال من المصلحة العامّة و الاستثمار العام 
ويملاً بها جيوب شرذمةٍ من الخواصٌ و الأشراف و المنسوبين إلئ السلطات 
نهجٌّ غير إسلاميّ, و مُنابذ لكلام الإمام الرضااع». 

و لاينبغي أن نجمع النانن:وت كد ثرواتهم, و تَهبها لمجموعةٍ خاصّة. بل 
تستخدّم طرق و برامج خاصّة, فتصبحٌ مجموعة صغيرة من الناس صاحبة 
أموال طائلة و تكون مصادر ثروة المجتمع بيدها تدريجاً و تخلو يدي عامّة 
الناس منها. و هذا النوع من دوران الثروة الذي يتحقّق في ظلْ قوانين خاصّة 
وممارسات الحكّام يتناقض مع القرآن الكريم و التعاليم الرضويّة. 

ولمّاطرح العالم الشهيد | يةالله بهشتي مشروع «التعاون» و «التعاونيات» 
وأدرجه في القوانين المدنيّة. فإِنّهُ قصد تقديم منهج تُصبح به الثروات بأيدي 
العامّة من الناس تدريجاًء و يستفيد منها الجميع, و تكون ملكيّة الثروات عامّة 
لأخاصة: واليد: الفكره أخل امبلاية وتان يقةتيالكةة لذن رجانه شلق 
الأرهن بو ففياةزها لفاس مها لا لطبقة خاصّة. والكامن كل أعضاء أسرة 
ربّانيّة. لا شريحة خاصة. 

وموضوع «السهام» في عصرنا هذا د مناسب للعمل بهذا التعليم 
الإسلامي إذ تكون رؤوس الأموال الكبيرة (المعامل المناجم, المزارع) مع 


1١:8 -الكافى‎ ١ 
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السهام بأيدي الجميع, ولاتناط بأشخاصٍ قليلين: و هو ما يُرضي الله و خلقه. 
بخاصّة. أنّ الأشخاص المتمكّنين و الأثرياء يستطيعون بما لهم من نفوذ في 
مزاكر اتهاة القران أن ب تروافى شغي المضادرالافتضادج الكبيرة و يهدروا 
رؤوس الأموال الضخمة الغالية بسعر أقلٌّ كثيراً من قيمتها! 


14 شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


6 الاستئثار و التخصيص 


قال الامام الرضا«ع»: ... والبراءة من الذين ظلموا آل محمّداص» ... 

والبراءة من الناكثين و القاسطين و المارقين... و البراءة من أهل الاستئثار... ١‏ 

ذكرت البراءة من أهل الاستئثار بعد البراءة من ظالمي آل محمّدوص» 
حقوقهم؛ أي: المستأثرين و الذين يجعلون الأموال والمصادر العامّة للثروة 
العائدة إلى الأمّة التي يجب أن تكون بأيدي الجميع. خاصّة بهم و بأقاربهم, 
ويقطعون أيدي عامّة الّاس منها. 

و معني «الاستئثار» الاستبداد و اختصاص المرء نفسه بأحسن الشىء 
دون فيز 

إِنّ الاستئثار بمصادر الثروة العامّة من العوامل المهمّة لتقسيم الثروات بنحو 
غير متساو و غير عادلء و ظهور طبقة غنيّة مسرفة و طبقة فقيرة بائسة. و هذا 
عمل مخالتٌ لسنّة الله سبحانه في خلق المواهب الطبيعيّة (لآنها عامّة 
وللجميع). و هو أيضاً لاينسجم مع التعاليم الإسلاميّة والرضويّة. 

و جاءت هذه الكلمة في أحاديث أخرى أيضاً. و قد أدينت: فقد روى 
الإمام الباقردع» عن النبىّ 00 أنه قال: خمسةٌ لعنتهم و كلّ نب مجاب - 


١-عيون‏ أخبار الرّضاوع» سس 
" -المنجد: ”. 
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الزائد فى كتاب الل و التارك لسّتى... و المستأثر بالفىء المستخل لهر١‏ 

وقال الإمام أميرالمؤمنين على دع» في 00 بجالك الاقر ةو فال 
والاشعارونا القاسل فيد ا م1 

فكلام الإمام الرضا«ع». كسائر كلماته و حكمه في تفسير الخطّ الأصيل 
للإسلام. يمائل الأحاديث الأخرئ و يضاهيها. وهو مأخودٌ من المنطلق 
الأصليّ و منبع الوحي الفيّاض الذي يجعل المصادر الطبيعيّة و المواهب 
الإلهيّة في مصلحة الجميع. حتّى الحيوانات, و يرى أن كل استئثار و تخصيص 
مخالف للسنّة الإلهيّة و القانون الربّانيٌ العامٌ. 


.799:9 -الكافى‎ ١ 
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”١‏ _الاستغلال 
قال الإمام الرضا«ع»:... و اجتناب الكبائر و هى قتل النفس... و البخس فى 
المكيال و الميزان... و الخيانة... ١‏ 

|3 استغلال أجور العقال والتلاحيى و يعسي تيم وعدم تسن عملهم 
و بضاعتهم نهج النّظّم الرأسماليّة و الخائنين للحقوق العامّة. 

و هذا ظلمٌ عظيم كان موجوداً على طول تاريخ الإنسان, و هو الآن أكثد 
وأمضٌ. و الشبكات الرأسماليّة هذا اليوم, بما لها من اتصالات قويّة وعلم 
بوضع سوق العمل و اتّحاد و تواطؤء تمنح العمّال رواتب أقلّ بكثير مما 
يستحقونه و تُبيح ظلم الطبقات الكادحة. ولم يستطع التمدّن الصناعيّ في 
الطوالر اسكالتة | يض او لم يرد أن زود بالطل اليم ويضع حداً 
لمصالح كانزي الثروة قليلاً. 

و فيد التعابير القرآنيّة أنّ الأنبياء هم الذين قاموا فى أَوّل دعو تهم لمكافحة 
الاستغلال: وامظدهوا بفزاكد السلطة و القروة و القوة فال مال فى هذا 
الشأن: 

ويا قوم أوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا 
فى الأرض مفسدين. " 
١-عيون‏ اخبار الرضا«ع» ؟:/0؟١.‏ 
؟"-هود: 6/. 
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بخس أشياء الناس: تُقصان حقوقهم في عملهم و بضاعتهم. و قد ورد في 
اق اع نط ليا جه افر 0 ّْ 

قال أمين الإسلام الطَّبْرسئّ في تفسير الآآية من تفسيره «مجمع البيان»: 
ولاتبخسوا الناس أشياءهم:أي: لاتنقصوهم حقوقهم.' 

و جاء في كلام الإمام الرضادع» تعبير «البخس في المكيال و الميزان», 
و«الخيانة». و الخيانة في مفهومها العام و الشامل تتضئّن كُلّْ ظلم اقتصاديٌ 
وفالة, و عسل ذلق ف غذاء القل و الكبائ وذك: العيانة بيعو ضاء دلبل 
على ع مفهوم اليو ليجل السالات المسمافلة و الطرق العوي: 
لامتعلال العقال: 

والتاكانت المعامل و الات العمل محدودة فى الأعضر الشالية: ققد 
مورس الظلم و الاستغلال بواسطة الآلات الموجو 3 آنذاك, أي: المكيال و 
الميزان؛ بَِد أنه لما تغيّرت الشؤون الاقتصاديّة و المكاييل و الموازين 
كلها هذا اليوم أو مارس"التكان و شركات الاسششكاز و السركات المتجيعة 
الأسخلال والظلء'الاقتضادى غه مسنتوى واسع :و سيط الرأسعاليون 
على المعامل والمزارع و مضادر الثروة فقد تَعَوْلَمت المشكلة و استطار 
شودها. 

و عرض الإسلام الأشكال المتنّعة لاستغلال عمل الآخرين. و أدانها 
ديعا و أخلق الياغير اسلويقة: 

فقد روئ محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر«ع» أو الامام الصادق«ع) أنه 
سَئْل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلايعمل فيه. و يدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ 


./06 -منها فى سورة الاعراف:‎ ١ 
.010:0 مجمع البيان 5:/؛ ؛؛ الحياة‎  ؟"‎ 
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قال :لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيتاً. ١‏ 
و لالم تكن القيمة الإضافيّة فى مقايل العمل: و أَنّه لم يمارس غملاً معدا 
ليستلم مالاً إضافيّاًء فإنّ هذا العمل استغلال و حرام." 


.550:١ وسائل الشيعة‎ ١ 
؟ - لمزيد البيان, انظر: الحياة "::1. و لاسيّما 4 90-197؟5,.‎ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا يف 


؟" ‏ تحديد الربح في التجارة 


قال الإمام الرضا«ع»: ربح المؤمن على أخيه ربا إلا أن يشترى منه شيئاً بأكثر 
من مئة درهم. فيربحٌ فيه قوت يومه. أو يشترى متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً 

أقد الإسلام المقايضة كحاجةٍ اقتصاديّة. والنظرية القائلة أن الباعة 
لايُضيفون شيئاً على بضائعهم, و أنّ الربح الذي يأخذونه غير صحيح. 
مراقوظة الآله لامك أن تكلفة البضاعة ف التعقل: تختلف كديرا ع تبيعها 
في المتجر القريب من سكن المستهلك. و عناء نقلها وأجورها وسائر 
شؤونهاء شىءٌ مكلف, و يجعل ربح المقايضة صحيحاً و حقًاً. 

و إذا كان الربح في المعاملات صحيحاً و منطقيّاً و شرعيّاً. فهل يكون 
حسب ما يختاره أصحاب المبادلات, و ليس فيه تقييد؟ وهل يستطيع الباعة 

وعرض القرآن الكريم وأحاديث النبئ «ص» و الأئمّة«ع» هذا الموضوع, 
وعيّنوا حدوداً وشروطاً للربح في التجارة و المبادلات التجاريّة. 

قال سبحانه و تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن 
تراضٍ منكم ولاتقتلوا أنفسكم..." 


.١4 7:4 بحارالاًنوار *“١٠٠:١٠٠؛ مستدرك الوسائل 77:7 4؛ الحياة‎ - ١ 
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تخاطب الآية المجتمع, و المجتمع فيها كالجسد الواحد, وترى أن الإخلال 
في حركة الثروة, و المقايضات يؤْدُى إلى انتحار جماعىٌء و ذلك في قوله: 
لاتقتلوا أنفسكم. 

و من النكات الأصليّة في الآية تحديد الربح في التجارة, المستفاد من 
كلمة «تراض» أي: رضا الطرفين, البائع و المشتري. فكلّ مقايضةٍ يجب أن 
تكون برضا الطرفين؛ لابرضى البائع وحده فيأخذ ربحاً فاحشاً و يمتصّ دم 
المشتري و يملاً جيبه بنقوده. فهذا العمل مخالف للآية القرانيّة. لأنّ التراضئٌ 
لم يتحقّق بل تحقّق رضا طرف واحد. و هو البائع. 

وأكّد الإمام الرضاه«ع» هذا المحور في كلامه. فذكر أنّ الربح يجب أن 
يكون خفيفاً. و أنّ الأرباح الفاحشة و المضاعفة عملٌ غير إسلاميّ و غير 
رضويّ كما ورد هذا الموضوع في القران الكريم بتعبير «تراض». 

و أكّد الإمام أميرالمؤمنين عليت«ع» أيضاً هذا المبدأ المهمٌ. تحديد الربح, 
فى عهده إلى مالك الأشتر, فقال«ع»: ... و ليكن البيع بيعاً سمحاً. بموازين عدلٍ. 
و أسعار لانُجحف بالفريقين, من البائع و المبتاع... ' 

يتّفق كلام الإمام«ع» هذا مع كلام حفيده الإمام الرضادع». فقول الإمام 
الرضا«دع»: «ربح خفيف»., وقول جدّه«ع»: «بيعٌ سمح» يُشيران إلى معيار 
واحد. و هو الربح القليل في المبادلات. 

يقول العالم الشهيد آيةالله بهشتى فى هذا الشأن: «... إنّ الشىء الذي يعتبر 
سرقة و يؤدّي إلى أن يتمكّن بعض الناس من إيجاد شرايين خفيّة لاجتذاب 
القيم الإنتاجيّة الحاصلة من عناء الآخرين العاملين بأدمغتهم وأيديهم 
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وخزنها هو الربح علئ رأس المال التجاريٌ. و لا إشكال في الربح بالمقدار 
الهاتف. و أمثالها. بِيدَ أنه إذا قال شخص : إِنّه يريد المقدار الفلانين من مقايضة 
الف ل و اذا كان منةءطىء فاثة يريد ١*‏ ربخا بذلك المقدار من العمل: 
فعمله هذا غير صحيح. و هو ربحٌ على مالٍ ظالم. و هو مرفوض... 

تقهم جكذاً من الس فى فسن مهم فسن الأحنادينة النيوية وإرواينات 
الأئمّة«ع» الواردة عندنا في آداب التجارة أنّ الكاسب صاحب الأخلاق 
الإسلاميّة. الملتزم بأحكام الإسلام يأخذ الربح المعادل لتعبه و عنائه. و هو 
ربخ عادل: بيد أن الكاسب الذي يريد علاوةٌ على ذلك» أن يخلق له رأسمالة 
العقيم من الوجهة الاقتصاديّة معجزةً. و يخلف له شيئاً. هو شخصٌ غير 
منصف. ولاشكٌ في المقايبس الإسلاميّة بهذا الشأن. 

و نفهم من قوله تعالئ: أحل الله البيع و حرّم الربا' الحدّ المعقول لربح البائع 
إزاء معي و أكثر:مى هذا يُعتين نوعاً من الظلع فنى المنظاز الاقتصادي: 
والأفارت يسوي الوا 


١‏ -البقره /370؟. 
؟ ‏ الاقتصاد الاسلامئئ, الشهيد ايةالله الدكتور بهشتى: 7١‏ و١1‏ مكتب نشر الثقافة الاسلاميّة 
اه 
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عام _الأخلاق المثاليّة 

قال إبراهيم بن العبّاس: ما رأيت أبا الحسن الرضااع؛ جما أحداً بكلمة قطّء 
ولا رأيته قطع على أحدٍ كلامه حتّى يَفْرُعٌ منه. و ما رد أحداً عن حاجة يقدرٌ عليها. 
ولا مد رجلّه بين يدى جليس له قطّ. ولا اتكئ بين يدى جليس له قطء و لارأينّه 
كح أضرا من م اليد ى اكه نعل والارابثه تفل.. رمات إذااخلا وتعين مائدذته 
أجلس معه على مائدته مماليكه و مواليه حبّى البؤاب و السائس. و كان قليل النُوم 
بالليل, كير السّهَرِ... و كان كثيرٌ الصيام. فلايفوتّه صيامٌ ثلاثة أيَامٍ فى الشَّهِرِ و 
يقول: ذلك صومٌ ادر وكان كثير المعروف و الصّدقة في الس و أكثرٌ ذلك يكونٌ 
منه فى الليالى المُظلمة. ١‏ 

إن الأخلاق هى الوجه الحقيقية للأنسان والخط البيائخ لشخصيته. و يعرف 
العظماء من اخلاقيه الحسنة. وقال ستكانه و الى مادحاً غظمة فكدلاض 1 
و نك لَعَلى خُلقِ عظيم. ' 

و تجلّى القادة الربّانيُون و الأُئمّة«ع» بأسمئ الأخلاق الصالحة. حتّى 
أصبحت الأخلاق الحميدة جزءاً من كيانهم و روحهم. وعائ أتباعهم 
الضادقين أن:تخلوا كل هذه الأخلاق أيضاً؛ و يسعوا إل أن يقتريزا من 
أئمتهم في التربيّة و الأخلاق أكثر فأكثر. 


١-عيون‏ أخبار الرضادع» 18 
١‏ -القلم: 0 
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4" العمل في نظام الطبيعة 

قال الإمام الرضا«ع»: ... ليس للنّاس بد من طلب معاشهم, فلا تدع الطّلب. ١‏ 

الإنسان كائنٌ مُحتاجء و الموادٌ التي يحتاجُ إليها كامئةٌ في الطبيعة. بَيْدَ أن 
امسبارها ماري كقر ين الخالات امن الغذاء و الاين و السكن 
بحاجةٍ إلى جد و اجتهاد و عمل. من هناء فالعمل في قانون الطبيعة وسيلة إلى 
فاعليّة آثار الظواهر الطبيعيّة, و إعدادها لاستثمار الإنسان إيّاها. 

و في ظلّ العمل و السعي وحدهما تكون الزراعة, و تنج الموادٌ الغذائيّة. 
وفي ظلهما تُصنّع الآلات و الوسائل, و هكذا سائر ما يحتاج إليه الإنسان. 
لذلك أصبح العمل ضرورةً للإنسان. و قامت هذه السُنّة و القانون الربّانيَ على 
اسان حكمةٍ و جبت لكي تَسْتمرٌ حياة الإنسان؛ لأنّ لهذه الجهود ضرورةً 
لأشك فيا نى أجل الكيدونة بو الضير وو وتفاعةة القزي الندفة والفقة 
العقلىّ» و ازدهار القابليّات الفطريّة للإنسان. 

قال تعالئ: لقد خلقنا الانسان فى كبد. " 

ولا يتباهئ الإنسان بجوهر وجوهه و لايُكتب له الدوام إلا بالجدّ 
والاجتهاد و المعاناه. أَمّا إذا كانت هناك بطالةٌ. و خُمولء و قعود بلا سعي. فإنّ 
الإنسان يُمنئ بالخمود. و الضعف و الركود. أو أَنّهِ يقضي عللئ أصل وجوده أو 


5٠:0 الحياة‎ ١8:١7 وسائل الشيعة‎ - ١ 
؟_البلد: غ.‎ 


4 شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


يتلف رشده و رُقيّهُ وسلامته. 

قال أميرالمؤمنين عليّ«ع)»: من يعمل يزدد قو ! وقال«ع»: من يقصّر في 
العمل يزدد فترةٌ. ' 

و بيّن الامام الصادق«ع» في حديث له فلسفة الحاجة إلى العمل. فقال: 
«...و هكذا الانسان لو خلا من الشغل لخرج من الأشر و العبث و البطر إلى 
ما يعظم ضرره عليه... لأنّه لو كفي هذا كله [كُفي العملء أى: إذا لم يعمل] 
حتّى لايكون له في الأشياء موضع شغل و عمل لما ف الارض اغا 
بظراء والبلةنية كذلك ]لق أن يماطق أمررأ قيوا علق قسن 

وليس جسد الانسان وحده بحاجةٍ إلى العملء بل إِنْ روحه وقواه 
المعنويّة. و فكره. و ثقافته. و تربيتهء و سلامة نفسه. كلّها مرتبطة بالعمل. وفي 
ضوء كلام الإمام الصادق«ع». إذا كان الإنسان لايحتاج اك العمل 
وقته في البطالة» فإنّه يسير نحو الفساد و الضياع. ولايجد بّدَا من صرف قوته 
وطاقته في طرق تنتهى بإيادتة هو و بتي .جنسه. من هناء يتعيّن علئ الانسان 
أن يجِدٌ و يجتهد كضر ورة و في تعبير الامام الرضا«ع»: : «لابدٌ». أي لابزله من 
العمل لكى يأمن من تبعات البطالة, و العبثء أو الطغيان و الرفاهيّة و حبٌ 
الراحة. - 


١-غرر‏ الحكم: 5 الحياة 597:0؟. 
نفسه. 


بحارالأنوار :87 المعايير الاقتصاديّة فى التعاليم الرضويّة: ؟5. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 24 


العمل فى نظام الشريعة 

قال الإمام الرضا«ع»: الى يطلب من فضل الله عرَّوجِلٌ -ما يكف به عياله 
أعظم أجراً من المجاهد في ا رن ٠‏ 

إن الإنسان مكلّفٌ في ظلّ التعاليم الدينيّة بإتّباع قانون الطبيعة, و تكييف 
نفسه مع النظام الكونيّ. و وفقاً لكلام إمام الإنسان العظيم فإنّ للساعي الذي 
طمن ان مح هذاه عورف رودق عر الاكاطار وف سيبل ل 
وفي ظلّ العمل و السعي وحدهما عر املس و اق ريه نالا ف 
وتكون لهم شخصيّتهم الاجتماعيّة, و تتهيّألهم أرضيّة النموّ العقليّ والجسدي 
وصطحون معني راسقي بسار واه تن الاليطة يافان 
ولذاضطراف: ْ 

و إذا خُرِم الإنسان من الموادٌ و البضائع التي يحتاج إليها. فكيف يصلّي, 
ويصومء أو يحجٌ و يجاهد؟ 

قال النبيّ «ص»: اللهم بارك لنا فى الخبز ولاتفرّق بيننا و بينه. فلولا الخبز ما 
صِلّينا و لاصمنا ولا أدّينا فرائض ريّنا." 

الخبد فى :هذه الحكمة التبوثة رمز الموادٌ الغذائية:».و يتور فى ظل الأعفال 
ال راعيّة و الصناعيّة. ْ 


.519:5 -الكافى 88:6؛ مسند الامام الرضاه«ع»‎ ١ 
./9:0 ؟ -الكافى‎ 


م شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


وكا القاذة الركائسية السسشتون عقون التعياة الع ني" الحفقة 
للإنسانء و يهتمّون بها في التخطيط و التشريع. فهم لم يفكّروا تفكيراً ذهنياً 
و خياليّا ولم يطلبوا من البطون الجائعة و الفقراء تقوئ و عبادة و غيرهما. 

و تستبين من الحديث النبويّ وكلام الإمام الرضا«ع» حقيقةٌ أخرئ أيضاً 
وق لظ الأخلاق »و المسوتاف بالقفايا المادته والنعفكة لا الجيادقي 
سبي ل الله هو أعلن القيع المعنوية: و يرفط بالسعي و العمل من أجل امن 
حياة الأسرة و الأؤلاه :و إن مجتوعة الأعيال اليومية الإنسان الى تماوين 
من أجل سد حاجاته هو و أسترقه عمل معلوي: واقاغدة للعروج إلى أعبلئ 
منزلة عندالله سبحانه و تعالى. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا 1م 


1" _علاقة المحيّة والمودة 


روئ الإمام الرضاهع» عن النبئّ «ص» أَنّه قال: لاتزال أمٌتى بخير ما تحابّوا 
و تهادوا... ١‏ 

إِنَّ العلاقة علئ أساس الحبٌ و الود في المجتمع هدف المصلحين و علماء 
الاجتماع, إذ نايس الثانن بالحت :و الؤذو يتاسوا ويُزيل بعضهم غم 
البعض الآخرء و يعيشون 0 حلا #حميمة ذافئة. 

ولم يكن كالحبٌ عاملاً قويّاً لتقريب شخصين في المجتمع. و يمكن أن 
تقول جما | العلاقات:الأسعبا عه العضوته لامتحقى الأا في أظبل الحت. 
مكنا بحت الاليناة أعهناء ينه و حرش راعدا اما فكدلت يرن 
الأشخاص فى الجسد الإجتماعئّ كأعضاء فيه. و يفكر كل منهم فى رفاهيّة 
الآخر و سلامته كما يفكّر برفاهيّته و سلامة نفسه. من هناء اعتبرت التعاليم 
الإسلاميّة الصانعة للإنسان الحبٌ في المجتمع أكثر الأخلاق قيمة. 

قال النبيّ«ص».: أشدّكم حبّاً لله أشدّكم حبّاً للّاس." 

و قال الإمام الباقر«ع»: ...و هل الدّين إلا الحبّ... الدِّين هو الحبٌ و الحبّ هو 


الدذين. " 


.50 9:١١ -وسائل الشيعة‎ ١ 
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,م شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


و قال الإمام الصادق«ع): إِنَّ المسلمَيْن يلتقيان. فأفضلهما أشدّهما حبّاً 
لصاحبه ١‏ 

إِنّ أعلى معيار لتقويم إنسائَيْن هو كلام الإمام الصادق«ع». و الشيء 
الجاب حقاً هو أنٌ قدر كل إنسان ومترلته.و قيمتة قرتبط بمقدار حئه 
للآخرين. و هذا يصوّر لنا أرقئ العلاقات الإجتماعيّة وأسماهاء وهو قلّما يَرِد 


.١70/:؟‎ ىفاكلا-١‎ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا .م 


إفراح الناس 


قال الإمام الرضادع»: ... و احرصوا على قضاء حوائج المؤمنين: و إدخال 
السّرور عليهم. و دفع المكروه ععنهم. فإِنّه ليس شىء من الأعمال عندالله 
-عرٌ و جل بعد الفرائض أفضل من إدخال الشّرور علئ المؤمن. ' 

إنَّ توسيع نطاق الفرح في المجتمع و إدخال السرور في قلوب أحاد الناس 
عمل إسلاميٌ و إنسانيٌ. و هو أعلئ الأخلاق الربّانيّة في الحساب. و يتحقّق 
إدخال السرور في مُستواه الواطىء من خلال أنواع المزاح, و الطرائف 
والفكاهات, لكنّ إدخال السرور الأصلىّ هو قضاء حوائج الناس وعلاج 
مشا كلهم. و يمكن للناس المبتلين في قَمَّ الحوائج و مشاكل الحياة و التضخّم 
القاتل أن يغفلوا لحظةً. و يتبسّموا بأنواع المزاح اللفظي. بَيْدَ أن شيئاً لايعالج 
ضف الما كل الت عه خن انان السكووير العفو و الشرصر وو الحدر مان 
الموجع إلا برقمها عن كاهل الناس. 

من هناء بدأ إمام الإنسان العظيم كلامه بقضاء الحوائج الموجب لادخال 
ارون 'قة غرضن [دتخال السرووعلك التاس. أى: أفرشوهه بقضاء حواتحهة 
واهدوا لهم الرخاء و السكينة. 


و يُشير«ع» بقوله: «.. واحرصوا...» إلى أَنّ الإفراط والحرص شيءٌ مذموم 


١_بحارالأًتوار‏ 1/:/8غ”. 


م شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 
في كلّ مكان ولاقيمة له إلا في إدخال السرور علئ الناس و قضاء حوائجهم, 
كان دتعيوة :و هومن الأخلاق الانسانقة و الاشلامية 

و قال الإمام أميرالمؤمنين عليّ«ع»: الاسراف مذموم فى كلّ شىء إِلّا في 
أفعال الب ١‏ 


.؟1/١:١6 مستدرك الوسائل‎ ١ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا هم 


4 العقك: د الوقاء بالعهذ 


روئ الإمام الرضاه«ع» عن آبائة«ع». عن علىّ«ع» أنه قال: سمعتٌ 
رسولالله «ص» يقول:عدةٌ المؤمن نَذرٌ لاكفّارة له ١‏ 

إن الوفاء بالعهد, و الالتزام بالوعود و المواثيق و العقود موضوع اجتماعيّ 
يرتبط به نظم المجتمع و رسوخ العلاقات الإجتماعيّة. من هناء أكّد الدين 
العقود و الوفاءَ بالعهود تأكيداً جمّاً. حتّئ جاء في التعاليم الإسلاميّة أنكم إذا 
وعدتم صغاركم ففوا لهم و لاتبذروا بذرة نكث العهد في أنفسهم. 

قال الإمام الرضا«ع»: إِنَا أهل بيت نرئ ما وعدنا 50-0 صنع رسول الله 
«ص». ' (أي: كانوا يرون الوعد كالدّين فى ذممهم). 

و هذا أعلى حدٌّ للوفاء بالعهد إذ 6 الإنسان كالدٌَ ين في عُنقه. و يُزِم 


نفسه بدفعه. 


. 1/4 بحارالآنوار‎ ١ 
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2-5 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


9" _الآباء والأممئهات 

قال الإمام الرضا«اع»: حرّم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوفيق 
لطاعة الله عرّوجِلٌ:... و ترك التّربية بعلّة ترك الولد رهما ١‏ 

عرض هذا الحديث ضَررَين من أضرار أذئ الوالدين. الأول: إِنّهِ يؤدّي إلى 
معصية الله سبحانه و تعالئ. و الآخر: إن يلل حب الوالدّين لولدهماء مما 
يُسفر عن تركه و إهمال رشده و تربيته. 

قال الامام الرضاه«ع»: بر الوالدّين واجب و إن كانا مشركيْن. و لاطاعة لهما فى 
معصيّة الله عرّوجل. " 1 1 

هذا هو الحدّ الأعلى لاحترام الوالدّين لأنّ عقيدة التوحيد لا أثر لها فيه. 
والشرك لايرفع ذلك الفرض من عاتق الإنسان أيضاً. 

قال مُعَمّر بن خلاد: قلت للإمام الرضا«ع»: أدعو لوالدىّ إذا كانا لايعرفان 
الحقٌّ؟ قال :أدع لهماو تصدّق عنهماء و إنكانا حَيِّين لايعرفان الحنٌّ: فدارهماء إن 
رسول الله «ص». قال: إن الله بعثنى بالرّحمة لا بالعقوق. ا 

إن أفضل العمل و أعلاه في التعاليم الإسلاميّة هو الجهاد في سبيل الله 

ولاعمل أعلئ منه. مع هذاء إن تخاعة اه الأ وخدمتها فضا كن جهاد 


١-_بحارالانوار‏ 320101100 
؟ - عيون أخبار الرضا«ع» اا 
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شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا ام 


سَنَقَ لاسيّما جهادٍ في ركاب رسول الله «وص». 

«أتى رجلٌ رسول الله «ص». فقال: إِنّي رَجُلّ فنانة تسو أعنة الجؤاة 
ولي والدةٌ تكره ذلك. فقال له النَبَِ «ص»: ارجع فكُن مع والدتك. فوالّذى بعثنى 
بالحق ييا لأنسها بك ليله خية من جهادك فى سييل الله سي ١‏ 000 


.١"1:5 ىفاكلا-١‎ 


1 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


٠‏ -_الاعتدال 

قال الإمام الرضادع»: إن الجسد بمنزلة الأرض الطيّبة مت تُعُوهِدّت بالعمارة 
و السّقى من حيثُ لايزدادٌ فى الماء فتغرق. و لايُِتَقَص منه فتعطش. دامت 
عمارتّها. و كَثْر رَيعْها. و زكى زَرعُهاء و إن تُغُوفِل عنها فَسَدت, ولم ينبت فيها 
العْشْبٌ. فالجَسَدٌ بهذه المنزلة: ١‏ 

إن الاعيرال حي كان عاشةس. هرا الاسياد :هيدا جوهرئ و أساسئ 
وهراغاته تؤذى إلى الآتزان و التعادل فى شنتّئ مناحى الحياة. 

فهو في القسم الروحيّ و الأخلاقيّ يؤدّي إلى تكامل الأخلاق و تعالي 
المعنويّات. أي: إِنّ الأتسان إذا ابتعد عن الافراظط و التفريط فى أحوالهو 
أخلاقه الخاصّة فقد اهتدئ إلى الكمال الأخلاقئ. إذ يُراعى المقدار و الحدّ 
الوسط في الحبٌ و البغضء و الفرح و الحزن, و الكلام و السكوت. و.... و 
جنب الحت المفرط جدّاً. كما أن لاُفرط فى البغض؛ و يراعى الاعتدال و 
التوازن في الفرح و الترح, ولايحمل الهموم والغموم, ولايكتيب دائما كنااله 
لايرغب في الفرح والسرور رغبةً مستمرّةً حتّئ يُهمل مشاكل الحياة و هموم 
الآخرين, بل يحزن لحزن الآخرين, و يفرح لفرحهم و فلاحهم الفرديّ و 
الاجتماعيّ. فهذا الشخص يتمتّع بسلامةٍ روحيّ وأخلاقيّة. إذ تمكّن من أن 


8١١:77 راونًألاراحب_-١‎ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا 14م 


يجعل سجاياه الباطنيّة متّرنةَ متعادلة و يخرج إنساناً اعتياديّاً طبيعيّاً و تكون 
له نفسٌ مستقيمة» و يبتعد عن جميع أنواع الشذوذ المتولّدة من الافراط. 

و مكدا سين أن تكون سات أفساء جنات كالسسل و« اليظالك والعي 
والفقرء و الشِبّع و الجوع, و اللدّة و تركهاء و السعي الضامن لاستمرار الحياة 
الاتسائثة تقد ارو تكن بناضات كر اعد و |سعر ا حعه يمعي يعم عه عنما 
يضر صضحته و صحّة أسرته, ولايكون بطّالاً بطالةً تجعله خاملاًكثيباً. و كذلك 
في اليُسر و العُسرء لايكنز ثروةً تُطغيه فلايعرف حلالاً ولا حراماً ولاحقاً 
ولاحقوقاً. وبيختصل على ثروات:طائلة. و لايكن فقيراً مُعسراً بيك يخرء 
فم انط سورور اف الحيام 

فليدّع هذين الأمرين [كنز الثروة و الإعسار] و ينتهج الاعتدال و الطريق 
الوسطى في جميع شؤونه. 

قال أميرالمؤمنين عليّ«ع»: ... والرابع : العدل و قوامه فى اعتدال قوى 
النفين: ١:‏ 

فاتقى مزافاة يدا التواوميو الاعتزال أيضا فى العيادة الى هي عدن 
عمل إتسادة: واهذه الحكمة الرضؤية هيدا كلمو قانون عاء فى :كجموعة 
الحياة البشريّة. 


.8١:/8 بحارالأنوار‎ ١ 


4 شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 


١‏ -المحكمة والقاضى فى المدينة الرضويّة المثاليّة. 

قال الإمام الرضااع»: اعلم أنّه يجب عليك أن تساوى بين الخصمَيْن حنّى 
التَظر إليهماء حتّى لايكون تَظَرّك إلى أحدهما أكثر من نَظَرِكَ إلى الثانى. ' 

إنّ العدالة و القضاء في المحاكم من التعاليم و القوانين الكريمة جدّاً في 
الإسلام, و للمحاكم الإسلاميّة خصائص و مزايا قلّما تتوفّر في محكمةٍ من 
محاكم العالم قاطبة. ْ 

و ورد تأكيدٌ كئير علئ العدالة في القضاء في «نهجالبلاغة». فقد قال الإمام 
العظيم عليّ «ع» في كتاب له إلى الأسود بن قطيبة حاكم خُلوان: 

ما بعد فإنّ الوالى إذا اختلفٌ هواهٌ منعه ذلك كثيراً من العدل. فليكن أمرٌ الناس 
عندك في الحنٌّ سواء إن ليس فى الجور عِوَضٌ من العدلٍ. " 

واستآثئرت فقرات من عهد الإمام«ع» إلى مالك الأشتر الذي يُعتَبّر من 
أفضل البرامج الحكوميّة وأمثلها و من أعلى المناهج في رعاية حقوق الناس - 
بالقضاة. و صفات القاضي الإسلاميّ العادل و خصاله. فقال«وع» لصاحبه و 
نصيره المضحّي مالك الأشتر: ثم اختر للحكم بين النا سأفضل رعيّتك في 
نفسك.." 


١-مستدرك‏ الوسائل .”"0٠0:١7‏ 
" - نهجالبلاغة: الكتاب 09. 
*' نفسه: الكتاب 07. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا 0 


من هناء عُدَّ القضاء عملاً من أعمال الأنبياء, لأنّ هذا العمل البالغ الأهميّة 
لالط امي كل ادو كنت يدكن و يحض الأقازت وال مفاى السارنف 
في المحكمة مع الغرباء, و يُعطي الإنسان الحقّ للغريب؛ و يضرب صفحاً عن 
جميع تلك العلاقات؟ و إذا فعل ذلك, فقد سلكَ سلوكاً إسلامياً. 


0١‏ شذرات من كلام الامام الرضاءاجة 


؟ -اللُطف بالأهل 


روئ الإمام الرضاه«ع» عن النبئ«ص» أنه قال: أحسن الناس إيماناً أحسنهم 
خُلَقاً و ألطفهم بأهله. و أنا ألطفكم بأهلى. ١‏ 

وردت كلمة «المعروف» في القرآن الكريم أكثر من ثلائين مرّةً. و يختصّ 
قُرابة نصفها بنوع المعاملة مع النساء و ضوابطها. 

«إِنّ كلمة «المعروف» التى كَثّر استعمالها فى التعاليم الدينيّة, و بها أيضاً 
ورد التعليم الاجتماعيّ «الأمر بالمعروف» ذات معنئ أعمق و أوسع من 
القانونيّة و العدالة... وكذلك تَضُجٌ الأعمال الفينتة. و الأخلاقثة والاتسانية. أى: 
السلوك الذي هو أكثر من الحقّ و العدل, وهو نوعٌ من الإحسان و عملٌ جد يدٌ 
بالق الاسنايقة السامية 1" 

«المعروف اسم جامع لكل ماغّرف من طاعة الله و التقرّب إليه. 
والإحسان إلى الناس, وكلّ ما يندب إليه الشرع من المحسّنات و المقبّحات... 
المعروف اسمٌ لكل فعل يُعرَف حسنه بالشرع و العقل...» " 

قال الإمام الصادق«ع»:... و من حَسُنَ بره بأهله زاد الله في عُمُره. ؛ 


١-عيون‏ أخبار الرضاهع» 8:7" 

؟- دفاع عن حقوق المرأة (فارسيٌ): 14. 
“' مجمع البحرين 23105:7 507. 

؟ - بحارالأنوار *١٠:0؟7.‏ 
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إِنّ لكل من المرأة و الرجل حقوقاً علئ بعضهم البعض في الإسلام. أي: إذا 
كان علئ الرجل ان يُراعي جانب المراة اكثر, و يهيّىء اسباب راحتها. فعلى 
المرأة أن تحدم الزحل أيطا و تأخد يفيو الاطكيان فدرفة وتعباطه فى 
مواجهة شؤون الحياة, و تتجنّبٍ الطلبات التي تَشْقٌّ عليه. و لحسن التَبغٌل من 
الأهميّة الفائقة إذ عَدَّه النبينٌ «ص» تجهادا فى سبيل اللّه. قال«ص»: جهاد المرأه 
بو" 

لذلك فإنّ إعطاء النساء جميع الحقوق, ' و إهمال الجهود المُضْنية التي يقوم 
بها الرجال في هذه الحياة المُرهقة عمل غير إسلاميّ و غير عادل. و لايَسْتَتْبعُ 
إلا اضمحلال الأسرة و كثرة الطلاق. كما نراه اليوم في مجتمعنا. 

حتّى إنّ مشرّعي القوانين يتّبعون هذا القانون أيضاً. و علئ الذين يتوأون 
أمر الأمّة أن يتجتّبواكلٌ نوع من ردود الفعل حقّاً. ولمّا تعدض النساء للظلم في 
فترةٍ ماء فانّهم يشرّعون قوانين لظلم الرجال كرد فعلٍ منهم على ذلك. مما 
يوقي إل صلاقة بعك الساء المهؤوسات قير الملتزمات و .وقتاحهرة. 
ويقيمون المحاكم في كلّ يوم لنساءٍ لايعرفن الصفح و الانسجام, و يطالبن 
باشمخلال الأشرة 

و أنا دافعتُ عن النساء في كتابي الذي يحمل عنوان «دفاع عن حقوق 
اذا اهرمد الام الوماء صو عساء ليوات يندكزن كناة ال سزة 
و لاينبغي إعطاؤهنٌ الحقّ. 


١-نفسه .١٠٠١ /:١18‏ 
؟ -كما ذُرِجَّ عليه في الجمهورية الإسلاميّة. 


9١‏ شذرات من كلام الامام الرضاءاجة 


* _الحبٌ الأكثر للبنات 

قال الإمام الرضا«ع»: قال رسول الله«ص»: إِنْ الله تبارك و تعالئ على الإناث 
أرق منه على الذكور. و ما من رَجُل يُدخل فرحةً علئ امرأة بينه و بينها حرمةٌ إلا 
فرّحه الله يوم القيامة. ' 

أكٌدت التعاليم الاسلاميّة الحبٌ الأكثر للبنات تأكيداً جماً. من هنا فائنا 
نرئ أَنّ مبدأً «المساواة» من مبادىء الإسلام التي لاشكٌ فيهاء و رعايتة متعيّنة 
علئ الجميع. بيد أَنْها غير متعيّنة بشأن البنات, إذ التفريق يق الذكر و الأدن هو 
فض 

ولعلٌ من أسباب ذلك عاطفة النساء الأكثر و لطافتهنٌ و رقتهنٌ 
وغضافعية: 

قال رسول الله«ص»: مّن دخل السُّوقَ فاشترئ تُحفةً فحملها إلى عياله... 
وليبدا بالاناث..." 

وكلن انان :هذا السيا تجن كتات بروسائل القع ابابا مفو انه 
امضعات ناد رمن البنات و الشفقة علبية اكتر امن الضباة ١‏ 

واهذة مزيّة لجسن المرأة إذ تسح من قانون المسناواة العاء و الشامل: 
١‏ وسائل الشيعة: .,751/:5١‏ 


.601١8:5١ "-نفسه‎ 


دفاع عن حقوق المرأة: .١7١‏ (فارسى». الطبعة الخامسة, مكتب نشر الثقافة الإسلامية. 
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4غ -الحريّة في الاختيار 


روئ الإمام الرضادع» عن آبائه«ع». عن علي «ع» أَنّه قال: إِنّ المسلمين 
قالوا لرسول اللددص» :لو أكرهت يا رسولالله من قدرت عليه من الناس علئ الإسلام 
لَكَثّر عددناء و قوينا على عدوّنا. فقال رسولاللهدص): ما كنت لألقئ الله عرّوجلٌ 
ببدعة لم يُحدث إلى فيها شيئاً. و ما أنا من المتكلفين. فأنزل الله تعالى عليه: يا 
محمّد! (ولو شاء ربّك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً) على سبيل الالجاء و 
الاضطرار فى الدنيا كما يؤمنون عند المعايئة و رؤية البأس فى الآخرة. و لو فعلت 
الاك بيع لد بمتتحتر] سن فوارأ و لاوحا لكتن أريد يتف أل بسو امختارةو ير 
مشنطز بن لستيحكوا مِنَى الزُلفَى و الكرامة ودوام الخلود فى جنّة الخلد (أفأنت 
ثكره الناس حنّى يكونوا مؤمنين).. ' 

فق هزه لنتكن اجرف السلدقة السنافيرة الميد ف لعفو لياه 
وقيمة الانسان. و حرمة الحريّة و حريّة الفكر في اختيار الطريق و خط 
القد ل لاسياوؤة تذه اشر ته و لعزا لفك و الاعتقادي لاف السلتق 
الأكدر عن شخصفة الافها قو إذا أكون الذمها واتعلى الفكر و الففينة ولك 
تستطع أن يُفكر بحر بد فيعتقد بشيءِ و يختاره. فإنّه لايستطيع أن يعمل بحر يّة 
في ميادين الحياة, و يسير في طريقه المختار. 


١-عيون‏ أخبار الرضاهدع» .١170:١‏ 
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ولاقيمة لتبنّي الفكر و اختيار الطريق من وحي الإكراه إذ لايستتبع عقيدةٌ 
صحيحة و مؤثّرة. و بهذه العقائد المفروضة:. يُفكّر الإنسان دائماً في طريق 
اراي اتيت بالعقياةة الروك أ ا ساوسو ديا كانت للنقاتد نودي 
تأثيراتٌ أساسيّةٌ و عميقة بالغة. و تدفع الإنسان إلى العمل في رحاب 
عقيد كيين وغلافة كمارا "ذلك غيد المويقية المفشقين الدون ملوابه 
التاريخ. 

من هناء ينبغي للناس أن يختاروا طريقهم بأنفسهم, و يتبنُوا عقيدتهم, 
ويُديروا مسرح حياتهم بأنفسهم, و يكونوا أبطال ذلك المسرح. و هذا 
الاختيار هو الذي يجعل الإنسان أهلاً للثواب أو العقاب, و يجعله في المجتمع 
مستحقًّاً للمدح أو القدح. و هذا هو طريق الإسلام و نهجه و طريق قادته 
ونهجهم. 

من هناء نرى أن الأنبياء, كما صوّرهم القران الكريم مراراًء كانوا مشغولين 
بالدعوة و بت الفكر, و كانوا يُثبتون كلامهم بالمنطق و الأدلّة العقليّة, و كانوا 
يُبطلون الطرق البشريّة غير الصحيحة و يجعلونها عديمة القيمة. و ما نراه في 
القرآن الكريم من دعوة الجميع إلى التفكّر, و التعقّل, و التقصّيء و التعمّق في 
آيات الخلق, و طلبه التحليل الدقيق للآراء. و وصفه أولي الألباب بأنهم 
يستمعون القول فيتّبعون أحسنه, كلّ أولئك من أجل تأصيل الفكر البشريّ 
وإرادة الإنسان في الاختيار. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءئكلا /4 


-التفكر 

قال الإمام الرضا«ع»: ليس العبادة كثرة الصَّيام والصلاة: و إِنْما العبادة كثرة 
التفكّر فى أمر الله ١‏ 

إن عبادة الله المقرونة بالتفكّر و المعرفة ذاثُ قيمة فى مدرسة الإمام 
الرضاءئِة .و العبادة المنطلقة من العقل هي العبادة؛ أي: 3 الأسحاق يدهو 
و يبتهل و يتضرّع و يقترب من روح العبادة بفكره و توجّهه الباطنيٌ. 

«لايجد الباحث فى مجال التربية و التعليم -في سائر الأديان و الأنظمة 
ال ب الانسان خلال تاريخ الملل يل ذاك الذي جاء في 
الاسلام من إجلال التفكير و الحثٌ عليه. فلقد جعل الاسلام فكرة ساعة خير 
من عبادة سنة' وَعَدٌ التفكّر حياة قلب البصير '». ؟ 

و قال الإمام الرضا«ع»: التفكّر مرآتك تُّريك سيّئاتك و حسناتك. * 

و يتسنّى للإنسان, بتفكّره في عالمه الباطنيّء أن يدرك سجاياه الروحيّة, 
ويعرف سلبيّاته و مثالبه. و يفكّر برفعها وإصلاحها. 


.00:7 بحارالأنوار ه:ه9؟؛ الكافى‎ ١ 

بغار لواو علطام تس و 1 

7 الكافي .186:١‏ كلام الإمام أميرالمؤمنين علي ناكا 
غ-الحياة 863:١‏ 

بحارالأًنوار ١/0:1؟"”.‏ 
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قال النبئّ«ص»: يا أباذرً!ا ركعتان مقتصدتان فى [ا0] تفكر. خير من قيام ليلةٍ 
والقلبُ ا" ْ ٠‏ 

«إنّ الاسلام قد كرّر الدعوة إلئ التفكير و التعقّل و إلئ تبئّي الأصول 
الدينيّة تبنياً اجتهاديّاً ‏ و هو التبئي العقليَ الشخصيّ المستقلٌ ‏ ولايعتقد 
بصحّة التقليد فيها.» ' 

و قال«ص»: يا عليٌ! إذا تقرّب العباد إلى خالقهم بالبر فتقرّب إليه بالعقل 
عي ءِ ع 

هذا الكلام النبويّ الرفيع يجعل العقل في أعلئ منزلةٍ و أسمئ مكانةٍء وهو 
ما لايُلحَظ في أيّ فكر و مدرسة و نظام. 

10 امرض العلمة محمّد تقي الجعفريّ هذا الحديث علئ لسان 
أبن سينا. 


.63:١ ثواب الأعمال: 18 الحياة‎ ١ 
"09:١ ؟_الحياة‎ 
.؟50١ مشكاة الأنوار:‎ -* 
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1 - تعلّم العلم طول العمر 

قال الإمام الرضاهع»: ...ولايملٌ مين طلب العلم طول دهره. ١‏ 

إِنْ المجتمع الرضويّ المثاليّ زاخرٌ بالعلم و المعرفة؛, و لامكان فيه للجهل 
وعدم المعرفة. فيهتمٌ الناس فيه بمعرفة الله و الإنسان والعالم. و يتعمّقون فى 
الذئة محامه و يرشكون أبسة عار دعانة المعرفة ْ 

ولايعرف أتباع ذلك الإمام العظيم زمناً محدوداً للقراءة و العلم و المعرفة, 
ولايقولون: يتعيّن تعلّم العلم في مرحلة الشباب و في المعاهد أو الجامعات, و 
إذا فاتَتُْ هذه فلاعلم ولكدان ولامطالعة! لاء ل الأمر كذلك بل يعتقدون 
-كما قال إمامهم -أَنّ طلب العلم يجب أن يكون طوال العمر و علئ مدئ 
الحياة, ولايُغْقَل لحظةً واحدةً عن هذه الحركة الحيويّة, و تُمحئ نقاط الجهل 
واد نلو ]د حو 

إن آيات القرآن و تعاليم الإسلام كلّها تدعو إلى العلم و المعرفة و تنميتهما. 
وهذا واجبٌ عامٌ. 

قال رسولالله«ص»: طلب العلم فريضةٌ على كلّ مسلم و مسلمة. " 

يُقسَم المجتمع إلئ ثلاثة أقسام: العلماء؛ و المتعلّمين؛ والجاهلين الذين 
لايجهدون أبداً في طلب العلم و المعرفة, ولايختلفون إلئ العلماء و لاعلاقة 


.99٠6 تحف العقول:‎ ١ 
(الترجمة الفارسيّة).‎ ١:١ بحارالأًنوار ١:717١؛ الحياة‎  " 
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لهم بهمء و هم عن الكتاب و مطالعته بعيدون. و هذه الطبقة تطوي طريق 
فلاكها من متا راالتزاليه الاسلامية. 

قال الإمام أميرالمؤمنين عليّ«ع»: أغدٌ عالماً أو متعلّماً فلاتكن الشالث 
20 

إِنّ العلم و المعرفة ضر وريّان قبل كلّ عمل, و في أيّ مجالٍ كان الأميٌء 
ولايصمٌ عمل بلاتحليل و دراسةٍ و معرفةٍ لازمةٍ, ولاثمر فيه. 

قال الإمام الصادق«ع»: العامل علئ غير بصيرة كالسائر علئ غير طريق. 


ع 4 210 2 
فاذتو يت شوعة لشي نهدا 


١-الحياة 0١:١‏ 
؟-نفسه ١:441؛‏ تحف العقول: 5557. 
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قال الإمام الرضا«ع»: قال رسولالله«ص»: من استذل مؤمناً أو حقّره لفقره. 
أو قلّة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم تفضّحه. ' 

القيمة في مدرسة الإمام«ع» الربّانيّة للإنسان و الانسانيّة, ولا أدنى تأثير 
لشيء آخر في هذا النظام القِيّميّ. فليس للثروة. و المنصب. و السلطة 
السياسكة ةي العسكز تنيبو الافسا 03 بودمودواللوف :و الوقة و افر أفتل 
قيمة. من هنا يتساوئ العامل البسيط -في أقلّ مستوئ معيشيّ -و ربٌ العمل 
و صاحب المعملء و الفلاح و مالك الأرض, و المأمور و الآمرء و جماهير 
الناس و الحكام. 

ولافضل لسكّان القصور وأصحاب الذهب علئ سكّان الأكواخ 
والمتبذّلين و الحُفاة. 

وفي رؤية الاسلام هذه للإنسان يتميّز النظام الاقتصاديّ الإسلاميٌ 
والرضويّ عن النظام الرأسماليّ. «ونظرة الإنسان للإنسان في المجتمع 
والنظام الرأسمالي لاتنطلق من نافذة القيم المعنويّة و الإنسانيّة. بل تنطلق من 
نافذة رأس المالء و الإنتاج, و الربح و من ثم يتنّخذ الإنسان في رأي الإنسان 


ابعيون أخبار الرضادع» نوف 


06 شذرات من كلام الإمام الرضاءاكاة 


للمجتمع البشريّ علئ محور «شيئيّة» الشخصيّة الإنسانيّة و اليّتها. ولاتلحظ 
الأخلاق و القيم المعنويّة الرفيعة في علاقات الناس. و هذا على عكس الرؤية 
و المعايير في المجتمع الرضويّ والنظام الإسلاميّ التي عرضها ذلك الإمام 
العظيم علئ البشريّة. و ينظر النظام الرضويّ إلى الانسان بوصفه موجوداً ربّانياً 
و عنصراً إلهيّاًء و مركزاً للفضائل الأخلاقيّة و حاملاً لروح «إلهيّة خالدة... 
والعلاقة بالانسان و تقديره هي علاقة بالخالق و تقديره...» ' 

قال الإمام أميرالمؤمنين علئّ«ع»: من أتى غنيّاً فتواضع له لغناه. ذهب ثلثا 
دينه. " 

وكان للنبيّ «ص» و الأتمّة«وع» هذه السيرة في العمل. إذ كانوا ينظرون الى 
الناس جميعاً نظرة متساوية. و القصّة التى جرت فى بداية دخول النبئ«ص» 
ال المدينة مفال واد مق الاف الأكلة 18 ب الرقايية الإنسانية«ص». 
ونقلها العلامة المجلسيّ في كتاب «بحارالأنوار» كما يأكى: «لمًا قدم 
النبّت«ص» المدينة, تعلّق الناس بزمام الناقة. فقال النبئ «ص»: يا قوم دعوا 
الناقة فهى مأمورة. فعلئ باب من بركت فأنا عنده. فأطلقوا زمامها. و هي تهفٌ في 
ادي جاو و قات البدح كر مسار ات أ اتوي اهنا رف ول يك 
في المدينة أفقر منه. فاتقطعت قلوب الناس حسرةً علئ مفارقة النبيّ «ص».» " 


١-المعايير‏ الاقتصاديّة فى التعاليم الرضويّة: 4٠١‏ ١"غ.‏ 
" - نهجالبلاغة, الحكمة /7؟5. 
" بحارالأنوار ١5١:19‏ الحياة ؟:80. 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكا ل 


-التودد إلى الناس 

قال الامام الرضاهع»: التودّد إلئ الناس نصف العقل. " 

١‏ - يدرك الإنسان العاقل أنّ الأشخاص الآخرين أعضاء في المجتمع, 
فياه الج نان ليل 1ل بها رودو لابه العمل يه انا يورو دل 
بهي اغاجات الس ذبيااعهم اللريدفية يفك[ مين الا مهال ويا 
يُجيده من مهنةٍ و تخصّصٍ و عملء و يحتاج الإنسان إلى شخص واحد أو 
أشخاصض منهم صباح مساء. و هذا موضوعٌ يقف عليه العقل. 

و يدرك العقل أيضاً أن استثمار جهود الآخرين يتيسّر في ظلّ المحبّة 
والمزقهى سن اسار ف والمكافلة لاف قل المع تنه والتماسة و اشنا 
لكات تعن عناء يحكل العاف 311 الأخرين'.قميايه عم العثرة: 
والمعة, 

؟ - يكشف العقل أنّ جميع الأشخاص إذا انتهجوا طريق المودّة و المحبّة 
في العلاقات الاجتماعيّة, فإنّ نتيجة ذلك تعود إليهم؛ لأنْهم إذا ودّوا أحداً من 
اناق فإنّهِ يودّهم أيضاً. و هكذا يصبح هذا النهج عامًاً. و يكون طبعاً وأصلاً 
يدا سه و كاذنا الماع 


' إن توسيع كلّ سجيّة و عادة في المجتمع يحتاج إلئ تعليم و تثقيف. 


790. تحف العقول:‎ ١ 


6 شذرات من كلام الإمام الرضاءااة 


وأفضل أسلوب لتعليم الأخلاق الإنسانيّة الفاضلة هو عمل الناس أنفسهم. 
وَعجلل الأبران و الأشيان و السلحاء أفضل مدرسةٍ لتخريج الإنسان و تربيته 
وأخلاقه. و الإنسان, بعمله. يعلّم الآخرين الأعمال الإنسانيّة الصالحة. بدون 

قال الإمام الصادق«ع»: كونوا دعاة النّاس بأعمالكم. و لاتكونوا دعاة 
بالستكي ١‏ 

إن لغة العمل هي أكثر فاعليّةَ و أبلغ تعليماً من لغة القول. بخاصّةِ عند 
الشباب الذين كَثْر ما يتمدون علئ النصائح و المواعظ _لاسَيّما إذا كانت غير 
مدروسة و موزونة -بيد أَنْهم يتّعظون و يتأّرون بعمل الصالحين و الأبرار. 

قال الإمام أميرالمؤمنين عليئ«ع): إِنَّ الوعظ الذى لايمجّه سمعٌ. ولايعدله 
نفعٌ. ما سكت عنه لسان القول و نطق به لسان الفعل..." 

؛ - إن العقل بوصفه أكرم موهبة ربّانيّة لايدعو إلا إلى الخير والإحسان. 
وجميع القبائح و المساوئ عند الانسان تنبئق من هوئ نفسه و جهله. لذلك 
فكلٌ عمل خير و إنسانيّ و ميل إلى الخير ذو منطلتي عقليٌ» والمودّة و المحبّة 
ثر تكران علي العقل: آنا البفضن: و العداء و :الحقد: الشكاسة فإنها قبيطائية 
ونفسانيّةٌ و تنبت من جهل الإنسان و سفهه. 

ه-تقوء الخلقة عليئ قاعدة المحّة. و المبداً الأساس لتعاليم الأنبياء بسط 
المحبّة بين جميع الناس في أرجاء المجتمع. و عد الدينُ في بعض الأحاديث 
الت وهل الدين إلا السك الذي هو البحك و الت هن المن. " 


١-أصول‏ الكافى ؟:8/؛ الحياة .017:١‏ 
١‏ -الحياة .007:١‏ 
بحارالاًنوار 78:19؟؛ و الكلام للإمام الباقر«ع». 


شذرات من كلام الإمام الرضاءااة ل 


ان لعلاقة المودة والمحبّة بالناس معطيات تربويّة وثقافيّة, وهى 
الموطئة للوعي و الرقيّ العلمىٌ و الأخلاقي؛ أن لمان سس تعفل 
الآخرين وغلمهم من خلال المغاشرة القائمة علئ أساس المحثة: كما يُظهر 
معلوماتهم العقليّة في حياته. فمثلما تكون مودّة الناس من إفرازات العقل فإنّ 
العقل يبلغ رشده بالعلاقات الودّيّة. 

قال الإمام الباقر«ع»: ملاقاة الإخوان... تلقيح العقل. ' 

و ما يُقال من أنّ البلدان و الشعوب, و الحضارات. و الثقافات ينبغي أنّ 
قا صن يا ضوةتوة (ه: فيو من أجل اسكدار عندلمهاء و اكشساناتها الليية: 
و هرانا تهاب وافوافهاء وا دابيا وه اندها ومن أجل دار ل نقاكمها: هذه 
كليا يمل ولمع و البوكة لابالعزاؤة و السكايتة و الصمن. 


.501 0/85 هسفن-١‎ 


ال شذرات من كلام الإمام الرضاءااة 


9 -أولويّة حقوق الم 

قال الإمام الرضاهع»: واعلم أنَّ حقٌ الأمْ ألم الحقوق و أوجب. لأنها 
حملت حيث لايحمل أحدٌ أحداً. وَ وَفَتْ بالسمع و البصر و جميع الجوارح. 
مسرورةً مستبشرة بذلك. فحملته بما فيه من المكروه الى لايصبر عليه أحد و 
رضيت بأن تجوع و يشبع. و نظمأ و يروئ. و تعرئ و يكتسى. و ُظلّه وتضحئ, 
فليكن الشكرٌ لها. و البرّ و الرفق بها على قدر ذلك. و إن كنتم لاتّطيقون بأدنئ حقها 
الأبعوة ان 

و استُعملت كلمة «ألزم» وكلمة «أوجب» في كلام الإمام«ع» بشأن حقوق 
4 وتهذا نائية ل بعلن اوار يد سق الأم وأرححيية و يستبين هذا الحقّ في 
أحاديف أخري دأفررة هق القرطراضع و الأب وم 

و منها الحديث الآتي: 

قال الامام الصادق«ع»: جاء رجلٌ إلى النبّ«ص». فقال: يا رسول الله! من أبرٌ؟ 
قال:أَمّك. قال: ثم مّن؟ قال:أَمّك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أُمّك. 


قال: ثم مَنْ؟ قال«ص»: أباك. " 


.18١:١6 مستدرك الوسائل‎ ١ 
.١109:5 ؟ -الكافى‎ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا ل 
يقول العلآمة المجلسئ: 
«استدلٌ به على أنَّ للأُمَ ثلاثة أرباع البرّ. و قيل: لايْهَم منه إلا المبالغة في بر 
الأم... و وجه الفضل ظاهر لكثرة مشقّتها و زيادة تعبها. وآيات لقمان أيضاً 


و 5 
تشعر بذلك...»١‏ 


١_بحارالانوار‏ الانةغ. 


ل شذرات من كلام الإمام الرضاءكلا 


- التخطيط للمستقبل 

قال الإمام الرضا«ع»: ما أحسن الصبرٌ و انتظارٌ القَرج. ' 

ترتبط حياة الإنسان الحاضرة بمستقبل البشريّة و عاقبة العمل بحيث إن 
المستقبل المظلم و الغامض يجعل الحركة الحاليّة للإنسان عابتةً متخبّطة 
وبلاهدف. و تضيّعها معالم مقصده. 

والمتعيل عي الاتيناتة الذى دز سحي الطناة وذ منارها التروة هن 
النافية خلى يانى الناس الخاصريق و تساؤدين الأ ن الاسياى إذاباسهي إل 
عصر تسوده القوّة و المال و سيطرة أولي السلطة, و لامكان فيه للقيم 
والاسياقةوالحق و العقوق :يعن كل هنذا العا در اليكايد ةو النسان 
المضنية و المصاعب الخانقة في التاريخ, فكيف يطيب قلبه بالمستقبل, 
وتكون له رؤية إيجابيّة تفاؤليّة و يعيش على الأمل؟ 

تو عفاد وطن أجل تصويو امسطقيل يشوقيو لجديعة بعالتة إنسانية 
والمتقلب متالق زاهر بالقم الاشناقة ينيف يادي ذي يلام تيان نتزلة 
الأنسان وامكاضة. كراشم و تقديو خطة حياط يستعيد فيها كرامعه 
المسلوبة.و لاتحل الأهداف المختلقة المدخولة غير الأنسائية محل الأهداف 
الأصلثة و الانسانيّة, و تُرَفَع جميع الأحابيل و الشبكات المعقّدة من طريق 


.١557 مقتطفات من كلام الامام الرضا«ع», الدفتر الثالث:‎ ١ 


شذرات من كلام الإمام الرضاءاكُا حل 


الناس, فيلمسون الحرّيات الحقيقيّة في حياتهم. و فك جميع الأغلال 
والسلاسل من أيديهم و أرجلهم. و بتعبير القرآن الكريم, يتخلّص الإنسان من 
«الاصر و الأغلال» التى كانت عليه. 

وكان هذا الهدف ضالة الناس الأصليّة على مرٌ التاريخ, ولم يتحقّق حتى 
الآن. 

إن المنقذ الذي يظهر آخرالزمان و نهاية التاريخ هو الذي يحمّق تلك 
الأخزاف الإسائيه الكبيرة :و تيد الكزامة:والحجفوق الأسبانية كسا فعل 
الأنبياء جميعاً. و يمهّد المجالات كلّها من أجل ذلك الهدف العظيم» و يرفع 
جميع العقبات و العراقيل من طريق الناس, و يحقّق ذلك في خضمٌ الحياة 
اببعيى قن أرصاء الغال باذ اضناء ولا تمن 

و للتخطيط للمستقبل منزلة خاصّة في مدرسة الإمام الرّضادع». و يُنظّر 
إلئ مستقبل التاريخ برؤَيةٍ إنسائيّة إيجابيّة. المستقبل الزاخر بالعدل و الحقوق 
و الكرامة الإنسانيّة. إذ يستمتع الناس بالأمن و الرخاء اللَّذِينِ لامثيل لهما. 
وتزول كل أنواع العناء. و الجهلء و الفقرء و القلق, و الرعبء و الخوف. 
والنقص, و الاجحاف, و الحربء و إراقة الدماء. و تظهر الجنّة الموعودة في 
هذه الحياة: و.يقوء التانى بعركية أنفسهم وغبادة رئهم بلا وجل» و يوشسون 
حياةً تليق بهم و يقيمهم. 

ِنّ مزيّة تعاليم الإمام الرضادع» في هذا المجال تُحبي الأمل بالمستقبل 
البشريّ في أفكار الناس من الآنء و تُضيء القلوب بشعاع الأمل و الإنتظار. 
و تجعل الناس ينتظرون و يتطلّعون منذ هذه اللحظة لثلا يفقدوا الأمل 
والتفاؤل في ذروة الظلام و الظلم؛ و يظلّوا صامدين راسخين أمام جميع 
البلابل و الاضطرابات؛ و يحرسوا القِيّم بوصفهم نواة المقاومة في المجتمع. 


ل شذرات من كلام الإمام الرضاءائاة 


و قال الإمام الرضااع» بشأن ذلك الإمام المُنجي المنقذ: «... اللّهم... 
وبلّغهم آمالهم و زد في آجالهم... و تمّم لهم ما أسندتٌ إليهم من أمرك لهم... 
فانّهم... و صفوة أولاد نبيّك.... 

اللّهم... و أمت به الجور و أظهر به العدل. و زيّن بطول بقائه الأرض... و 
ذلّل به الجبابرة... و جميع الملحدين في مشارق الارض و مغاربها... و حتّى 
تنرّه بعدله ظلم الجور, و تطفىء به نيران الكفر, و توضّح به معاقد الحق...» ' 


١‏ مسند الامام الرضا«ع» 3 جمع و تراتيب الشيخ عزيزالله العطارديٌ 


